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    نحن
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
هند بنت حسن القحطاني، التي  .نحن مجموعةُ نهلنا من معين د4وس د

هطلت بXوائها على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل غيثا مُغيثا 
مjkئا، عملنا بكلٌ جدٍ وحُبٍ على جميع المحتوى وaنظيمه ونشره ليسيلَ عذباً 

 وبكمالى قل
 

  :نسعدُ بملاحظاnكم واستفسا4اnكم على البjkد الالكتXوني
 

info@rawaa.org 
 

 
 

 ؟
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 رمضان.. ليس كأيّ رمضان
 

بسم اr الرحمن الرحيم، إن الحمد r نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باr من 
ه اr فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، شXور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من uهد

.rوأن محمداً رسول ا rوأشهد أن لا إله إلا ا 

 أما بعد،

رمضان هذه المرة ا~تهى رجب وا~تهى شعبان وأيام قلائل فقط تفصلنا عن رمضان، 

، يأnينا واr ونحن في ظمأ ولهفة وشوقٍ إلى كل تفاصيله، ح�يب يأnينا على فاقة
اr فينا وكرمه علينا حتى في وقت ابتلائه بأن جعل رمضان يأnينا الآن  وأشعر أن لطف

 ليعيد ترت�بنا وuوا�ن حيا�نا ويعيد تشكيل أولويا�نا من جديد. 

وهذه واr من عطاءات اr التي تدهش وهي من لطف اr في قمة ابتلائه. هذه 
أnينا ضان سابق وقد لا يالمرة ~تحدث عن رمضان وهو يأnينا بشكل مختلف لا يشبه أي رم

رمضان مثله. هذه المرة نحن  بلا واجبات اجتماعية تشغلنا عنه، لا  -إن كتب اr لنا عمXًا-
أصحاب ~تعذر بهم، لا تكاليف تجاههم لا ~ت��ن لهم ولا نXائي لهم، لا قيود لا انشغالات 

 . نحن واr فقطلا جدول �jا4ات، 
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هذا المشهد إلى مشهد أكبر و4أيت نفسك على ولو خرجنا فقط قليلاً من داخل 
كوكب الأرض من سابع السماوات ويأnيك مثل هذا الشهر وأنت مزدحم بأعمال 

وأشغال وتأnيك من الظXوف وحاجات الناس وأقاربك ما يجعلك مشغول عن اr عزّ 
وجلّ، أو تظن أنك مشغول أو �تعذر بهم و�تدارى عن اr عزّ وجلّ بظXوفك 

ك، هذه المرة أ�اح اr عنك كل شيء، وأذهب اr عنك كل عائق قد �تعذر وانشغالات
به أو �تد4اى به، وأنت الآن في مواجهة صjkحة �ينك و�ين اr عزّ وجلّ وهو فوقك 

 ولا مجال هنا للاعتذار أو الاختباء في مكان ما.

لف؟ المرة مخت هذهولماذا يكون رمضان  يتساءل الكثيXون لماذا نحتفي برمضان؟

من يعرف الخيXات التي تأnي في  ولماذا يأnينا رمضان ونحن في شوق ولهف وظمأ؟
رمضان يعرف لماذا كل هذا الشوق له! رمضان لم ينتهي السنة الماضية إلا والقلوب 

تعتصر على فXاقه، ما جاءت ليلة العيد وختمنا ثلاثين uومًا من رمضان إلا وقلوبنا �تفطر، 
طيب هل سننتظر أحد عشر شهXًا حتى  نعيد رمضان من جديد؟ونسأل هل �إمكاننا أن 

 يأnينا رمضان جديد؟ طيب هل ستكتب لنا حياة إلى أن نبلغ رمضان القادم؟

أن إذا كان هذا الشوق من رمضان الماضي فكيف الآن وقد هبت نسائمه؟  لا شك  

الذات، ضان ب.  وإذا كنت تسأل لماذا رمالقلوب �تضور شوقاً وظمأ للح�يب الذي سيأnي
 ولماذا هذا الشوق إلى رمضان؟
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دعونا الآن في هذا اللقاء نستعرض تعjkف اr عزّ وجلّ، وتعjkف السنة من النبي عليه  
الأمة برمضان؟ كيف ~تعرف نحن إلى رمضان؟ كيف  هذهالصلاة والسلام، كيف عرفوا 

مع قديمة ودعونا نسعرّفنا القXآن كيف عرّفتنا السنة برمضان؟ وانسي كل معلوماnك ال
الأحاديث كأننا نسمعها لأول مرة، وكأننا نسمع عن هذا الصيام التكليف الذي مر  هذه

ذuِنَ مِن قَبْلِكُمْ بسبع سموات  يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّ ذuِنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ هَا الَّ ُّuَيَا أ)

قُونَ) كُمْ َ�تَّ  ]. 183[البقرة :  لَعَلَّ

في هذه الساعة ماذا يعني أن يكون رمضان مدرسة للتقوى؟ وماذا  ~تدارسالوا وتع
يعني أن يكتب اr عزّ وجلّ علينا الصيام؟ وماذا يعني أن يقت§ن الصيام بالآية التي 
 ؟بعدها بأن شهر رمضان هو الشهر الذي أن¨ل فيه الكتاب؟ ويقت§ن �ين القXآن ورمضان

ذِي أُن نَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ نَاتٍ مِّ اسِ وََ�يِّ لنَّ لَ فِيهِ الْقXُْآنُ هُدًى لِّ [البقرة :  ِ̈

185.[ 

نرجع إلى ألف وأربعمائة سنة، وننظر إلى النبي علية الصلاة والسلام يمشي وهو uبشر 
 قال: -رضي اr عنه-خkّج الإمام أحمد والنسائي عن أبي ه�kرة أصحابه بقدوم رمضان، 

  (كان النبي عليه الصلاة والسلام uبشر أصحابه فيقول)

قبل أن أكمل الحديث توقفوا قليلاً وعيشوا معي كلمة "uبشّر أصحابه" أي أن النبي 
وقدوم رمضان ليس مثله قدوم،  عليه الصلاة والسلام uبشرهم بشيء سعيد سيأnي!

ا أن تهب بشائر ولا يمكن أن يأnي على قلب مح¬ون وبمجرد أن تهب نسائمه معناه
 الخير إلى قلبك! 
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هُ عزَّ وجَلَّ عليكُم  (أnاكُم رَمضانُ شَهرٌ مبارَك، فرَضَ اللَّ
قُ 	ماءِ،السَّ 	أبوابُ 	فيهِ 	حُ تُفَتَّ 	صيامَه، ياطينِ،ال مَرَدَةُ 	فيهِ 	وتُغَلُّ  الجحيمِ،	أبوابُ 	فيهِ 	وتغَلَّ  شَّ

هِ    حُرِم)َ فقد هاخيرَ  حُرِمَ  مَن شَهرٍ، ألفِ  من خيرٌ  ليلةٌ 	فيهِ 	للَّ

 . أخرجه النسائي، قال الألباني: صحيح

هذا الحديث هو أصلٌ في تهنئة الناس بدخول رمضان، ولا يمكن أن تسمع درس عن 
رمضان ولا أن تبدأ كتاب عن رمضان دون أن تجد هذا الحديث في بداياnه؛ لأن بداية 

يث ولذلك نعيده مXا4ًا معرفتنا بهذا الشهر من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحد
وتكXا4ًا في كل سنة، لأنها هي تهنئة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بهذه 

هُ عزَّ وجَلَّ عليكُم البشارة فكان uبشر أصحابه  (أnاكُم رَمضانُ شَهرٌ مبارَك فرَضَ اللَّ

حُ 	صيامَه، ماءِ،	أبوابُ 	فيهِ 	تُفَتَّ قُ 	السَّ   )الجحيمِ 	أبوابُ 	فيهِ 	وتغَلَّ

فإذا شعرت بأنك خلال أحد عشر شهXًا الماضية أذنبت ذنبًا يستحق فيه الإنسان أن يعاقب 
 ،أو يستحق أن ين¨ل عليه غضب من ربه

فإذا جاء رمضان فاعرف أنه لا مجال هنا للعقوبات، وأن هذا الشهر هو شهر الخير  

نة، أبواب الج والرحمة وأن في هذا الشهر بالذات تغلق فيه أبواب الجحيم وتفتح فيه

  وتغل فيه الشياطين فلا uبقى شيطان على وجه الأرض

قد هلّ ثمة شيء في لتي يقال لك فيها أن هلال رمضان ولذلك من اللحظة الأولى ا
هذا الكون يختلف! وجزء من هذا الاختلاف أنتِ ستجدينه في نفسك، لما تجدuن أن 

 شعرتِ بشعور آخر! صباح ذات اليوم الذي أصبحتِ فيه عندما غربت الشمس
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أنتِ الآن لوحدك فقط، فالشياطين التي كانت تقت§ن القرناء  الحقيقة أنتِ لستِ نفسك؛ 
الإنس من قرناء من الشياطين هؤلاء كلهم غلوا من المردة منهم كبارهم وصغارهم 
يغلون وuربطون طوال هذا الشهر كما قلنا قبل قليل، أنت واr فقط، فلا uوجد ثالث 

  uوجد شيطان، وإذا كفاك اr شيطانك بقيت أنت وهواك فقط، لكما ولا

وهواك بعزمك تستطيع أن تغلبه هذا الحديث هو أصل المعرفة التي عرّفنا بها النبي 
 عليه الصلاة والسلام بهذا الشهر.

(إذا كان أول ليلة  وما ذكرناه ليس آخر خير هذا الشهر لكن اسمعوا هذا الحديث الآخر

ولاحظوا الحديث uبدأ من أول ليلة من شهر رمضان معناه أن هذا - نمن شهر رمضا
صفدت الشياطين ومردة الجن غلقت أبواب النار فلم يفتح  -الاختلاف uبدأ من أول ليلة

كائنًا ما كان ذنبك كائنًا ما كان سوؤك فلا يفتح في هذا الشهر أي باب من - منها باب
بل وينادي منادي يا باغي الخير أق -لق منها بابأبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنة فلا يغ

هذه المناداة aنادuها الملائكة في السماء لا نسمعها لكن يقيننا - ويا باغي الشر أقصر
باr وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الملك ينادي في السماء وينادي 

 ويا باغي الشر أقصر -انك هذا وقتك الآن وهذا ميد -يا باغي الخير أقبل-عباده فيقول 

 rعتقاء من النار وذلك في كل ليلةو –  
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(r عتقاء من النار : إذا كنت تسأل لماذا نحتفي برمضان؟ فانظر إلى هذا الشق الأخير

  وذلك كل ليلة)

  .أخرجه ابن ماجه، قال الألباني: صحيح

ل ليلة من رمضان فأنت لو كتب اr لنا حياة في الثلاثة أيام القادمة ودخلنا في أو
ترجو بركة هذا الحديث أن تكون أنت أول زمرة تعتق رقابهم من النار، وأنت لم تصم بعد 

 أصلاً 

فإذا كان رمضان uوم الجمعة فيوم الخميس بالليل ستكون هي الليلة الأولى من  
لرسائل، ا الليلة التي للتوّ نستقبل فيها التبjkكات والتهنئة وتقومين �إرسال ليالي رمضان،

في هذه الليلة ذاnها ترفع إلى اr قائمة بأسماء المعتوقين وبعدُ هم لم يصوموا 
 رمضان!

اr، ورجفة قلبك هذه  هلا يضيعاستعداداnك من رجب وشعبان، صيامك في شعبان  
الأيام أن رمضان سيأnي وأن نسائمه قد هلت لن يضيعه اr لك، وأناس يكتبهم اr عزّ 

هل بركات هذا الشهر �توقف إلى هنا ؟ لا ، وإنما  ن العتقاء من النار.وجلّ عنده م
 الحديث الاخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظري إلى كرم اr عزّ وجلّ في 

 (إن r عتقاء من النار وذلك في كل ليلة).
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ان عندك  مضالخير الذي كنّا ~تكلم عنه قبل قليل إن r عتقاء في كل ليلة من ليالي ر
uومًا من أيام حياnك تخkج فيها قوائم بأسماء كاملة تعدهم الملائكة ترفع إلى  نثلاثي

اr عزّ وجلّ، اr يخرجهم هؤلاء المعتوقين في كل ليلة من الليالي! الكرم في هذا 
 (إن r عتقاء من النار وذلك في كل ليلة)الحديث الآن 

ب شمس uوم الجمعة إلا وثاني قائمة رفعت خرجت قائمة في ليلة الجمعة ولا تغر 
في ثاني uوم، كرم اr عظيم ومجرد أنك تدخل إلى هذا الشهر فأنت ترجو تلك 

الرحمات ولاحظ أنها لا �توقف عند العتق فقط، بل اسمعوا للحديث الآخر يقول النبي 
 جابة)ست(أن r عتقاء في كل uوم وليلة لكل عبدٍ منهم دعوة معليه الصلاة والسلام: 

 أخرجه أحمد، قال الألباني: صحيح. 

هي عطاءات اr تدهش وعطاءات اr ليس مثل عطاءات البشر، اr لا 
يعطي على القدر خمسمائة لا يعطيك خمسمائة أنت تjkد ألف لا يعطيك ألف 

ولم يكتفِ بأن يعتقك من النار وإنما  عطاء الكjkم إذا أعطى أدهش وأغرى.

ك بالدعاء له. فاr عزّ وجلّ يستج�بها لك سواءً من خ¬ائن يعطيك ما رفعت يدي
السماوات والأرض ومن �4ق الدنيا وفتوحات الدنيا أو من �4ق الآخرة. طالما رفعت يديك 

 .فاr لك عنده دعوة مستجابة
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 هل يتوقف كرم رمضان إلى هنا؟

لنبي عليه الصلاة هذا الحديث ونحن الآن نستعرض في هذا اللقاء أحاديث الا، اسمعوا 
والسلام الذي عرّفنا وعرّف أمته على هذا الشهر بها، قول النبي عليه الصلاة والسلام 

في اللحظة التي نجتمع فيها على الإفطار وتحط التمرة  يعني (r عند كل فطر عتقاء)
في فمك وكل واحد منّا منشغل في شيء منّا من يسكب القهوة ومنّا من يسكب 

 اللحظة التي الآن نجتمع فيها للإفطار، في لحظة إnمام صيام uومك، هذهالماء، في 

تخkج قائمة أسماء المعتوقين من النار يقول النبي عليه الصلاة والسلام من بركة هذا  
  أن من صام uوماً ابتغاء وجه اr ختم له بها دخل الجنة )(الصيام 

  خرجه أحمد، قال الألباني: صحيح. أ

صيام أن لو ختم لك به uومك وصحيفتك عمرك ختمت بالصيام دخلت ومن بركة هذا ال
 بها الجنة، ولا يستغرب الإنسان شيء، ولا تعرف أنت متى aنتهي قصة حياnك.

إحدى رفيقا�نا "دكتورة " وربما تعرفونها حتى قبل عش�kن سنة في كلية الآداب في 
ل uوم من أيام رمضان، الدمام، توفيت وهي عائدة إلى �يتها في نهار رمضان. كان أو

ما فطرت في الدنيا وأذكر لما جاءنا خبرها ما استطعنا أن نفطر ذلك اليوم، هي تق�kبًا 
توفيت في الظهر وحتى يصلنا الخبر كنا على نهاية العصر، كنا نشعر أن ثمة غصة في 

 لحظة الإفطار، نحن نفطر في الدنيا وهي ليست على الأرض! 
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(من بألم الفXاق للحظة لكن الحقيقة أن من يعرف أن  هي ليست معنا، نحن غصصنا

ونرجو أن تكون رحمها اr من أهل  صام uوماً ابتغاء وجه اr ختم له بها دخل الجنة)
 الجنة.

إذن بركة هذا الصيام لا �توقف إلى هنا وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في 
أن من  (يخ ابن عثيمين ثلاثية رمضان حديث ثلاثي ثلاث 4وايات في ثلاث سماها الش

  صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

(من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما يكفي هذا الحديث لكن أضيفي له الثاني 

اباً (من قام ليلة القدر إيماناً واحتسويكفي أننا صمنا رمضان وقمنا الليل  تقدم من ذنبه )

  أخرجه البخاري. له ما تقدم من ذنبه)غفر 

كل هذه هي بشائر للخير، في مقدمة هذا الشهر، ولذلك أن يكرمك اr بأن يمد في 
عمرك فقط ا¶نين وسبعين ساعة لتدخل بها رمضان، مجرد أن يمد اr لك بالعمر ويكرمك 

شيئا  ليسفقط بالا/نين وسبعين ساعة القادمة ويجعلك من الذuن دخلوا الشهر، فهذا 
عاديًا وهو من كرم اr ولطفه بك أنت، وإلا واr قد لا نكون نحن فعلنا شيء في 

 حيا�نا نستحق فيه أن ندخل إلى هذا الشهر المليء بالرحمات والمكارم.
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وإذا أردت أن تعرف لماذا هذا الاحتفاء ولماذا هذا الشوق لهذا الشهر استمع لهذا 
عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة رفقة استشهد منهم ا¶نان الحديث حينما ذُكر عن النبي 

ومات على فXاشه بعدهما واحد فرُئيَ في المنام سابق لهما 4آهم أحد الصحابة 4أى 
هؤلاء الثلاثة الذuن استشهد ا¶نين منهم وواحد خلف بعدهم وعاش سنة 4آه في من¬لة 

 أعلى! 

لام وقال أن هذuن الا/نين ماnا فاستغرب من ذلك فXاح إلى النبي عليه الصلاة والس
أعظم ميتة، يعني الإنسان يسأل اr أن يميته على شهادة، ثم رُئيَ رفقيهما الثالث 

 هُ بعدَ  هذا مَكَثَ 	قد	أَليسَ (أعلى منهما في المنام فقال النبي عليه الصلاة والسلام 

نَةِ  في جْدَةٍ سَ  من وكذا كذا وصلّى فَصامَ 	رَمَضانَ 	وأَدْرَكَ  قال بلى قالوا سَنَةً   قالوا السَّ

ماءِ  �ين مِمّا أَبْعَدُ  �ينَهُما فما صلى الله عليه وسلم اrِ رسولُ  قال بلى   ).والأرضِ  السَّ

  أخرجه ابن ماجه، قال الألباني: صحيح.

أن اr فقط يمد في عمرك حين يموت آخXون، فذلك ليس بحسب ولا بنسب �ينك و�ين 
~تحدث أكثر عن هذه المكارم وهذا الخير اr لكن اr لطف بك وأ4اد بك خيXًا، فدعونا 

والفضل الذي علمنا إياه رسول اr صلى اr عليه وسلم وبمجرد أن تبلغ الا/نين 
وسبعين ساعة القادمة وتدخل وتكون أنت من ضمن زمرة المهنِئين والمهنَئين بدخول 

 هذا الشهر فأنت دخلت في خير وفضل ويا باغي الخير أقبل.
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 كل عمل ابن ادم له) (قالبي ه�kرة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح عن أفي 
نحن اليوم نjkد أن ~تعرف على رمضان، وماذا يعني الصيام في السُنة، وفي وحي 

الشهر الذي كل سنة يأnي ولماذا الناس تحتفي به ويختلف  ما هوالسنن، يعني 
  جدولهم اليومي من أجله، وتختلف رتابة حياnهم،

عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع  (كللهذا الحديث القدسي  اسمعي

كل عمل ابن آدم، صدقاnك، برّك، أخلاقك، عملك من الخيXات، تبسمك في  ضعف)مائة 
(كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر لك وجه أخيك، انبساطك للناس، وعملك الخيّر 

لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من  أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصيام فإنه

  أخرجه البخاري (للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة لقاء ربه)وحديث:  أجلي)

عمل ابن ادم له إلا الصيام (كل 4واية وفي  والخلوف عند اr أطيب من j¹ح المسك!

 .البخاري أخرجه فإنه لي ) 4واية البخاري (لكل عمل كفارة الصوم لي وأنا أجزي به ).

  أنا أسرد عليكم الXوايات وأj¹دكم أن aنتبهوا كم تكXرت في هذه الأحاديث القدسية

وسنعرف بعد قليل ماذا تعني هذه  (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)،أن اr يقول 
 الكلمة.
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(كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم والصوم  خkّج الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه:

ابXُِونَ وعند السلف قالوا إن الصاب�kن في هذه الآية:  أنا اجزي به )لي و ى الصَّ مَا uُوَفَّ  (إِنَّ
 هم الصائمون. ]10[الزمر : أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) 

 (إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) ما الذي تعنيه؟

منها  ىأن كل الحسنات توفّ   أولى هذه التفسيXات ما قال عنه سفيان بن عºينة -1
 مظالم العباد uوم القيامة ويقتص منها، إلا حسنات الصيام.

"rمات تحدثت معي بعد درس "ذنوب لا يغفرها اjkقائلة نحن  واحدة من الك
نوب التي �ينك عرفنا في هذا الدرس أن الذنوب التي لا يغفرها اr هي الذ

رها ة إن شاء اr غفما �ينك و�ين اr فهذا داخل تحت المشيئو�ين العباد فأما 
لك، وكل ذنب تحت الشرك فهو داخل تحت المشيئة. أما مظالم العباد فهذه لا 

 تدخل تحت المشيئة وإنما لابد لها من القصاص. 

فكانت متحرقة تقول طيب يعني ما الس�يل؟ ما الذي �إمكاننا تذكره من مظالم 
بخنجر طعناه في  الناس؟ ما الذي ~تذكره من الناس الذuن ظلمناهم في غ�بة؟

ظهرهم؟ ظلمناهم في حقوق؟ موظفات وغير ذلك، ما الس�يل ونحن بلغنا من 
 الكبر عتيا؟! 
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فسؤالها في الحقيقة كان ثقيلاً ويحتاج الإنسان لوقت حتى يستطيع أن يج�به 

إن  . ولذلكلأنه ليس من السهل وما منا إنسان لا �تعلق في رقبته مظالم العباد
 ذي يعنيه أن تعتق؟كنت �تساءل ما ال

يحلها إلا أن يمنّ اr عليك ويعتقك أنت أساساً من النار!  فهو أنه ثمة ذنوب لا

ثمة ذنوب لن يكفيها فقط حسنات جاj¹ات أو أنك تفعل شيء من الصالحات أو 

من الصدقات، هي ذنوب لا يحلها إلا أن اr يعتقك من النار أو أن تفعل عملاً 

 .المظالممضاعفًا فيكفيك شر تلك 

ل قاإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) هذا ما قاله سفيان بن عºينة عن حديث ( 
كل الحسنات توفّى منها مظالم العباد uوم القيامة ويقتص منها إلا حسنات 

 الصيام. 

لما شXح العلماء هذا الكلام قال فإذا جاء uوم القيامة واقتصت منه كل الأشياء 
لذي ظلمته، وهذا الذي لم توفيه حقه، وذاك الذي جاء الذي اغتبته، وجاء ا

ظلمته في تقºيم أو في 4اnب أو في غيره جاءوك واقتصوا منك، كل العمل 
 يُقتص منه إلا الصيام! 

فقالوا يضاعف اr له الصيام وسيأnي معنا بعد قليل أن من معاني هذه الكلمة  
خذ منه وهو لا ينضب! ثم أنّ اr يضاعف لك الصيام، فيؤخذ منه وuؤخذ منه وuؤ

ابXُِونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)يدخل بصيامه إلى الجنة وهذا معنى:  ى الصَّ مَا uُوَفَّ  (إِنَّ
  ]10[الزمر : 
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 (إلا الصومفكل الأعمال لها حسنات، الحسنة بعشر حسنات إلى سبع مائة ضعف 

 فإنه لي وأنا أجزي به) 

ف. أي أنه لا رقم أصلاً �إمكانه أن يصل عنده قالوا لا حد للتضعيف لا حد للتضعي
وإنما تصبّ لأهل الصيام أجورهم. ولاحظوا كل هذه الفضائل ما جاءت في 

 عبادة أخرى وإنما اختصها اr عزّ وجلّ بالذات للصيام!

أنه لا uوجد عمل آخر  (إنه لي وأنا أجزي به) من المعاني التي ذكXوها أيضًا في -2
ك يعني نحن هنا ما ~تر ،لإنسان فيه حظوظ نفسه من المباحمن أعمال الخير يترك ا

فقط الحXام وما يجب علينا تركه خا¹ج الصيام أصلاً لكن أنت هنا �ترك الأكل 
والشXاب، و�ترك ال¬وجة، أنت هنا �ترك أشياء هي حلال ومباحة لك! لكن بتوقيت 

 معين من أذان الفجر إلى أذان المغرب. 
rمر بأمر اnاك فيها أحد من الناس. تسأل طيب أنا لو توضأت أنت هنا تأXولا ي ،

ودخل معجون الأسنان يفطر أم لا؟ طيب لو دخلت قطرة ماء؟ من الذي uرى 
قطرة الماء إذا دخلت فيك؟ رجفة قلبك حينما تشعر أن صيامك قد يُجXح بمثل 

قُونَ)هذا؟ هو مXاد اr منك  كُمْ َ�تَّ   (لَعَلَّ
  ]183[البقرة : 
 لصيام.في آية ا

"طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لذلك قال بعض السلف:  إذن

 الجملة.  هذهالصيام uر�ينا على لم uره!" 
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أن �ترك شهوة حاضرة أمامك الآن و�ين يديك وفي هاnفك، شهوة حاضرة لموعد 

غيب لم تره! تركناها لذلك الموعد، لا نشرب ولا نأكل لأن اr أمرنا بذلك، فإذا 
المغرب كان الأمر لنا، أن نأكل الآن لأن اr أمرنا. فلاحظوا الآن هذا الاحتفاء أذن 

 (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري به ).
أن اr يضاعفها له، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلا  وأما المعنى الثالث: -3

 رالصيام فإن اr يضاعفه. قال بعض المفس�kن في هذا الحديث: تصب لهم الأجو
(من صام uومًا في س�يل اr باعد اr �ينه صبًا لأهل الحسنات ونحن نعلم أن: 

 أخرجه النسائي، قال الألباني: صحيح.و�ين النار سبعين خjkفًا) 
هذا في صيام النافلة فكيف بصيام الفرض وبصيام شهر فرضه اr عزّ وجلّ؟ 

وما ( بما افترضه عليك ونحن نعلم في قاعدة القربات أن اr يحب أن �تقرب إليه

فأعظم القربات عند اr  أخرجه البخاري. ي¬ال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه)
 .(إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) هي فرضك ثم بعد ذلك النوافل، ولذلك

أن هذا الصيام هو سر �ين العبد وربه لو شئتِ دخلت ال�يت  والمعنى الأخير فيها: -4
تِ، لو شئت لقلتِ أنا لا شأن لي بهؤلاء الناس ولا بأهلي ولا أدري وذهبتِ فأكل

كيف هؤلاء يعبدون اr وذهبتِ وأكلتِ وشربتِ الماء، لا أحد يعلم! �ينك و�ين 
! هذه تجعلك اr ولا أحد يعلم كفك نفسك عن شرب الماء حيث لا أحد يXاك

اr سيج�jك أنت  (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)ممن uرجوا هذا الحديث 
 لكفك نفسك عن الحXام في هذه اللحظات بما لم �تخيل.
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ولذلك مXاد الصيام هنا أنه يضيق على الإنسان مجاري الدم في داخله، لما ما 
تأكل وما تشرب وتحس بهذا الشعور في نفسك، ثمة شيء من السكينة فيك 

 . أنت، لا تدري من أuن جاءك هذا الشعور
 

ل والشرب وأنها ما تختلط في دمك خلال هذه الستة عشر إن عدم وجود الأك
، في خلال هذا الوقت الشيطان الذي ساعة أو السبعة عشر ساعة التي تصومها

  يجري من ابن آدم مجرى الدم أنت تضيق تلك المسالك فلا uبقى أصلاً فيها.
وأضف إلى ذلك أنه هو أصلاً مغلول حتى هوى نفسك  ليس بهواك، ولذلك أنت 

صباح رمضان لست مثلك في ليل رمضان، في الصباح لا تشعر بذاك الشعور  في
 تجاه الذنب أو المعصية إلا إنسان مجترئ أو معاند. 

 
لكن الأصل أنت في صباح  رمضان لا تشعر بأنك تjkد أن تجXح صيامك بذنب ولذلك 

في لأن الأكل والشرب غير موجود فأنت لا تشعر أصلاً بذلك الشعور أو الرغبة 
 معصية اr عزّ وجلّ. 

( من لم يدع قول ال¬ور والعمل به فليس ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 

"إذا صمت فليصم ، وقال جابر: أخرجه البخاري )r حاجة في أن يدع طعامه وشXابه

سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع هذا الجاري، وليكن عليك 

  ولا تجعل uوم صومك وuوم فطرك سواء." سكينة ووقار uوم صومك،
 



  رمضان.. ليس كأيّ رمضان| 4واء الا/نين
 
	
	
	

- 18 -	
	

فلا تكن أنت نفسك هذا الإنسان ليست القضية أن الإنسان يظهر نفسه يا جماعة 
 لا أحد يتكلم معي وأشعر بصداع و�تأفف. 

ليست القضية بأنك تعلن إعلان للناس بأنك صائم! القضية هي ألاّ تجعل uوم 
 نب وفي المعصية، صومك وuوم فطرك سواء، في الاجتXاء على الذ

فالمفترض أنه إذا ساعدك اr عزّ وجلّ بأن غلّ عنك الشياطين وصفدهم لك، 
وضيق مجاري رغبة النفس في الشهوات أو في الذنب وجعل هذا كله تقدمة 

 لك وعونًا لك على الخير فالمفترض أنك تعاون نفسك على الخير.
 

فرحتان فرحة عند فطره للصائم (الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضًا في 

  )وفرحة عند لقاء ربه 

حتى لو كنت في أغنى عائلة، حتى لو كنت شبِعًا بالأمس ومتخم فيه، لحظة الإفطار 
فيها فرحة، اللحظة التي تشرب فيها الماء البارد أو تضع التمرة في فمك، هذا الشعور 

فرحة! وهي فرحة ط�يعية، النفسي أنك محXوم من شيء وأنه الآن فُكّ عنك، لك فيه 
وأنت لا تكتفي فقط بهذه الفرحة ولكن انظر أيضًا للفرحة المخزنة لك وهي فرحة 

مثلها وأشد عند لقاء ربك! بهذا الذي تعمله أنت مأجور في الحالين، مأجور uوم صمت 
 وبعدت عن الأكل والشرب ومأجور أيضًا uوم أفطرت.
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لوقت ندعو لبعضنا البعض به، عندما نقول اr ولاحظ أن رضا اr الذي نحن طوال ا 
uرضى عليك، اu rوفقك إلى مXاضيه، هذه الدعوات تأخذ بشيء بسيط قلنا قول النبي 

(إن اr ليرضى عن عبده يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب عليه الصلاة والسلام: 

 الشربة فيحمده عليها)

 أخرجه مسلم. 

ة وتقول الحمد r الذي أطعمنا وسقانا بمجرد حمدك تشرب ماء الصحة أو تأخذ التمر 
 له قد ين¨ل اr رضاه عنك، القضية ليست كلمة، اr لا يحتاج إلى الكلمة منك. 

aنظر إلى القضية من ناحية مادية، القضية اعتXاف بالمنة إلى اr! وأن هذا الذي  ولا
رمان حقيقي أو حرمان أnاك ليس بحولك ولا بقوتك ولو شاء اr أن يحرمك منها ح

مادي بأن تXاها أمامك لكنك لا تستطيعها! وأن uبعدها عنك لفعل، فحمدك عليها 
 واعتXافك بالنعمة هو الذي uرضاه اr عزّ وجلّ منك.

ولاحظوا ثم فوق هذا انظXوا إلى كرم اr عزّ وجلّ نحن في أول خمس دقائق فقط 
 هذا الكرم من اr الذي يفيض على عباده

   )إن للصائم عند فطره دعوة لا تردال النبي عليه الصلاة والسلام: (ق 

 .أخرجه ال�يهقي، قال الألباني: ضعيف
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تخkج فقط في لحظة الإفطار أضف  بهذه اللحظة قبل قليل قلنا قوائم من المعتوقين  
ذلك أن في هذه اللحظة أيضًا للصائم عند فطره يعني لما وضعت أنت التمرة الآن إلى 

  لكل مستعد أذن ما أذن؟ هذه اللحظاتوا

 !(للصائم عند فطره دعوة لا ترد)

فخبئوا دعواnكم واجعل لك دعوة �ينك و�ين اr �تمتم بها ولا تشغلك اللحظة، لا  

يشغلك الزحام، لا يشغلك صبي يطلب منكِ ضعي لي، أو الشيء الفلاني ناقص، 

ق باr. إذن خذ قدم التمرة السفرة كذا، لا يشغلك الزحام عن أن يكون قلبك معل

واسكب القهوة وأنت �تمتم في داخلك وفي داخل قلبك يا رب لا تحرمني وخبئ لك 

 .دعوتك التي تjkدها

"الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدًا وإن كان قالت حفصة بنت سي�kن قال أبو العالية:  

  نائمًا على فXاشه."

جرحت صيامك فلا نفع بهذا الصيام ولذلك الصيام هو أصلاً من المكفXات، فإذا أنت 
في ناس قالوا طيب إذن الصوم يدخل في حديث المقاصة! في حديث المفلس، أن 

المفلس يأخذ من صيامه وقيامه. هو ليس كل صيام يقبل ولذلك ا~تبه على صيامك أن 
إن ويكون مقبولاً وألاّ تجرحه فالصائم كما قلنا قبل قليل في عبادة ما لم يغتب أحداً 

 كان نائمًا على فXاشه. كأن حفصة تقول يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فXاشي. 
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فتخيلوا أنت �تقلب على فXاشك نائم ومي¬ان الحسنات في ت¬ايد، لأن اr تقبل منك 
صيامك فاr يستجيب لك دعائك عند صيامك، للصائم دعوة ولك عند فطرك دعوة وبعد 

ه من دعوات. وأما الفرحة عند لقاء ربه فهذه تدخر لك عند قليل سنأnي ذكر الليل وما في
 اr عزّ وجلّ uوم القيامة.

 من أي باب تدخل؟

وام ثلاث طبقات:  الصُّ

طبقة �ترك الطعام والشXاب فقط فما لهم حظ من صيامهم إلا أنهم  الطبقة الأدنى:
 يتركوا الحXاميتركون الطعام والشXاب، وفي رمضان ~ترك الأكل والشXاب وتركوه، ولم 

 فهؤلاء صيامهم مجXوح وعسى اr أن يتقبله منهم، 

وفضل اr واسع لكن هذا الصيام هو يجرحه وهو بقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
  (من لم يدع قول ال¬ور والعمل به فليس r حاجة أن يدع طعامه وشXابه)

 أخرجه البخاري

يرها وك�يرها، طيب هذا النوع الأول هو لأن الأصل التقوى، أي أنك �ترك الذنوب صغ
 أدنى درجات الصيام.

أن �ترك الأكل والشXاب والحXام في uوم صومك ولهؤلاء يقول لهم  الطبقة الثانية:
   )إنك لن تدع شيئا اnقاء اr إلا آnاك اr خيXاً منه(النبي عليه الصلاة والسلام 

 أخرجه أحمد، صحيح. 
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هذه من  )من ترك شيئًا r عوضه اr خيXاً منه( نعرف نحن دائمًا قاعدة أن:

   من ترك شيئا r عوضه خيXاً منه)(القواعد اليقينية التي لا مXاء فيها ولا جدل 

ولابد ألاّ تستعجل خير اr عزّ وجلّ ولا aنظر إلى مواطن الحكمة وسلم أمرك، طالما 
  ،تعامل اr بالتجربة تركته r فانظر توفيق اr عزّ وجلّ وبركته عليك، فلا

طيب أنا تركت هذا الشيء وما وجدت وما صار لي ذاك الشيء، وتلك السنة أنا فعلت 
 فإذا عاملت اr باليقين من يصدق اr عامل اr باليقين!كذا، لا تعامل اr بالتجربة 

 يصدقه. 

ي نِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَ ولذلك قال اr عزّ وجلّ لهؤلاء يقول في كتابه: 

امِ الْخَالِيَةِ  يَّ ما تقXأ هذي الآية إلا بالمد المتصل لا تسمعوها بصوتي ولا  ]24[الحاقة : ) الأَْ
 تسمعوها بصوت أي مرتل uرتل الآية، 

(كُلُوا وَاشْرَبُوا وإنما اسمعوها بصوت الملائكة وهي aنادي أهل الجنة وتقول لهم 

امِ الْخَالِيَةِ هَنِيئًا بِمَا أَ  يَّ   ]24[الحاقة : ) سْلَفْتُمْ فِي الأَْ

 لا شيء في الدنيا مما تفعله يضيع عند اr، كن على يقين بهذا.

وهذا من كرم اr عزّ وجلّ وفضله علينا ولاحظوا  أننا ما بدأنا  ولذلك في الصحيحين
ذا الشهر وما ين¨ل بكرم اr عزّ وجلّ في ه مغمو�¹نبعد نحن فقط حتى الآن ما �لنا 

 على عباده. 



  رمضان.. ليس كأيّ رمضان| 4واء الا/نين
 
	
	
	

- 23 -	
	

إنَّ في الجنةِ بابًا يقالُ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (في الصحيحين 
 أبدًا أْ يظم لم دخلَهُ 	من	الjّkانِ؟	إلى لكم هل الصّائمون؟	القيامةِ: أuن uومَ  يقالُ 	الjّkانُ 	له:

  ه النسائي، قال الألباني: صحيح.أخرج .)غيرُهم أحدٌ  فيه	يدخلْ 	عليهم، فلم أغلِقَ  دخلوا فإذا

في حديث أبواب الجنة المعXوف أن الجنة لها أبواب منها باب الصلاة في الحديث 
(فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دُعي من 

 أخرجه البخاري. باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الjkان)

من باب الصيام بل تكرمة من اr لهذا الصيام وإنما الج¬اء من جنس العمل دُعي، ليس  
 فلما أنت تركت حظوظ نفسك من هذا الصيام ج�jت بأن تدخل من هذا الباب ألا وهو

 فإذا دخلت منه لم تظمأ بعدها أبدًا!  باب الjkان

نحن نعلم وولذلك نحن لا ~تخيل ولا حيا�نا المادية تجعلنا نستشعر العالم الآخر، 
أنه حق ونعلم أن الجنة حق وأن النار حق، وأننا سيأnي uوم وسنXاها حقًا، 

 . ونسأل اr أن يجعلنا ووالدينا وإخواننا وأخوا�نا من أهلها

نعرف أننا سندخل وأن هذه الأبواب سترى لكننا لا نستشعر حقيقة ماذا يعني أن تدخل، 
 أي الصائمون، كيف يعرفون فإذا دخلوا)( :واسمع إلى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام

 أنهم الصائمون؟
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ينادى عليهم بأسمائهم فلان هذا من أهل الصلاة فلان من أهل الجهاد فلان من  
الواصلين في باب الوصل باب الوالد هذا الذي uبر بوالديه ثمة أبواب ذكرها النبي عليه 

فيدخلون ولذلك سنأnي بعد الصلاة والسلام. طيب فينادى منادي من هذه الأبواب 
هل  قليل على حديث لأبي بكر لما سمع هذا الحديث فقال:

ها؟	الأبوابِ 	هذِهِ 	من	أحدٌ 	يُدعى	لفَهَ 	ضXَورةٍ،	مِن	الأبوابِ 	هذِهِ 	من	دُعِيَ 	مَن	على قا	كُلِّ

 " منهُم تَكونَ  أن وأرجو نعَم،: لَ 

 أخرجه النسائي، قال الألباني: صحيح.

لذuن يدعون من كل هذه الأبواب لأن له سهمًا في كل باب! فأبو بكر من الناس ا 
فتخيل اسمك من أي باب تدخل الجنة؟ هي لها ثمانية أبواب، منها الباب الأيمن يدخل 

 من هذا الباب فقط الذuن لا حساب عليهم ولا عذاب.

وأj¹دكن فقط أن تستشع§ن معي طيب هل فكرت uومًا أنت من أي باب تدخل الجنة؟  
 الحديث ت إذا دخلتِ من هذا الباب في هذا الجزء من يا بنا

  (فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعدهم أحد)

تخيل لو كان آخر اسم ينادى عليه هو اسمك! وتفاجئ أنت اسمك خkج الآن وتدخل فيه 
آخر واحد. أj¹د فقط مشاعرك الآن لو 4أيتِ الباب يغلق و4اءك وأن اr قد كتب لك أن 

 تدخلي الجنة! 
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أj¹د أن �تخيل نفسك فقط لما �تنفس فرحتك حين دخلت من هذا الباب والباب يغلق 
و4اءك وأنت تعرف أنه من لطف اr فيك! وترى من هو من أصحابك من أقاربك لم 
يدخل وأنت دخلت وفزت. ولذلك اr سمى دخولك للجنة فوً�ا عظيمًا ولما ذكرت 

لِكَ هُوَ الْ الجنة قال اr عزّ وجلّ:  لِكَ هُوَ (ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، (ذَٰ فَوْزُ الْعَظِيمُ)، (ذَٰ

  الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

  ]12[الحديد : 

 وكثيXًا ما يقت§ن الفوز بالجنة؟

هو من صام في الدنيا عن كل حبٍ سوى اr،  :أما الطبقة الثالثة وهي أعلاهم

الإنسان الآخر كما مثّله اr عزّ وجلّ هو اnخذ قXا4ًا ليعبد اr في سكينة وهدوء، أما 
، لا يعرف من uرضي ومن لا uرضي فهو ]29[الزمر : : (فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ) في قوله

الفلاني (فِيهِ شُرَكَاءُ يحمل هم الشيء الفلاني ويحمل هم الشخص الفلاني وهم الأمر 

 ) مُتَشَاكِسُونَ 

  ].29[الزمر : 

لأنه لا يعرف uرضي من ولا يأnي من أuن ومن أي باب! فهل هذا ثمة ضجيÁ في داخله 
أهون للإنسان الذي يتحيّر فيه الشركاء المتشاكسون أم من مثّله اr عزّ وجلّ في 

رَجُلٍ)قوله:    ]29[الزمر :  (وَرَجُلاً سَلَمًا لِّ

رضي بالرجل الذي وحدّ الوجهة فلا uرضي إلا اr عزّ وجلّ ولا همه سخط الناس إذا 
 .rا 
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ةَ) قال تعالى: هَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ  ]،111[التوبة :  (إِنَّ اللَّ
الذي صاموا في الدنيا عن كل حبٍ سوى اr عزّ وجلّ، فحَفِظ الXأس وما  فهؤلاء

ليست مستحيلة، صعبة ربما لكنها حوى، وحفظ البطن وما وعى، معادلة ليست صعبة 
 ليست مستحيلة. 

الXأس وما حوى: عينك تغض عن الحXام، لسانك لا يأnي بالحXام، والبطن وما وعى: 
فا~تبه من أuن يدخل الأكل الحلال، فاحرص على ألا يدخله الحXام وتذكر أن جسدًا غُذي 

دلتين فقط 4أسك وما معاواحفظ نفسك من الزنى وما حوله،  بالحXام فالنار أولى به.
 احفظ هذuن الا/نين لعل اr عزّ وجلّ يدخلك بها الجنة. حوى وبطنك وما وعى.

هِ لآَتٍ قال تعالى هِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّ مِيعُ  وَهُوَ  ◌ۚ : (مَن كَانَ uَرْجُو لِقَاءَ اللَّ   )الْعَلِيمُ  السَّ

 ]5:  العنكبوت[

 فلا تستبطئ ولا تقل متى jkبفي اللغة العر�ية يقولون كل ما هو آت فهو ق 

يعني سأدخل الجنة أو متى سآخذ قXا4ًا وأnوب، هل سأظل الأربعين سنة القادمة وأنا 
تارك لهذا الذنب؟ ولا أحد يضمن هذا أصلاً، ولا تستأخر شيء لأنك لا تعلم ماهي أقدار 

نا م علماr عزّ وجلّ لك، ولا تعرف متى ينتهي هذا الأجل والنبي عليه الصلاة والسلا
 أخرجه البخاري. (الجنة اقرب إلى احدكم من شXاك نعله)لنا شيء وقال 
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الآن وأنا أحدثك حركي قدمك على بسطة نعلك أو حذاءك الذي تلبسينه، ت�kن وأنتِ  
لماذا لأنه لا  (الجنة أقرب إلى أحدكم من شXاك نعله)تلمسينها كيف هي ق�kبة لك 

و�ين الجنة والنار أن تموت، ولا أنا ولا أنتِ نعرف  يفصل �ينك و�ين القيامة ولا �ينك
متى نموت ولا نعرف متى الأجل، لذلك لا يستبطئ الإنسان لأن أحدنا لا يعلم متى 

 كتب اr عزّ وجلّ له.

 أعظم البشر مع أعظم الملائكة: في أيّ شأن؟

كل الذي سبق في رحمات وخير رمضان. دعونا الآن نأnي إلى التعjkف الذي 
شَهْرُ (: �ينه و�ين كتابه في قوله عز وجل نا اr عزّ وجلّ فيه برمضان فق§نعرف

نَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) نَاتٍ مِّ اسِ وََ�يِّ لنَّ لَ فِيهِ الْقXُْآنُ هُدًى لِّ ِ̈ ذِي أُن   رَمَضَانَ الَّ
  ]185[البقرة : 

تعالوا نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقضي رمضان 
الوا: فق وانظXوا للصحابة كيف تكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام

انَ حِينَ يَلْقاهُ رَمَض في يَكونُ  ما	أجْوَدُ 	وكانَ 	بالخَيْرِ،	النّاسِ 	أجْوَدَ  صلى الله عليه وسلمكانَ النبيُّ 

لامُ يَلْقاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ في رَمَضانَ، حتّى يَنْسَلِخَ، يَعْ  ضُ رِ جِب�kِْلُ، وكانَ جِب�kِْلُ عليه السَّ

لامُ  عليه جِب�kِْلُ  لَقِيَهُ  فَإِذا القXُْآنَ، صلى الله عليه وسلمعليه النبيُّ  ، السَّ
jحِ 	مِنَ 	بالخَيْرِ 	أجْوَدَ 	كانَ  ِّkال	المُرْسَلَةِ .  

 أخرجه البخاري.  
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فتخيلوا الآن هذا الجود ومتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الjkح 
 ويدارسه القXآن، لأن ثمة -عليه السلام-ليه جب�kل في رمضان، حينما ين¨ل عالمرسلة؟ 

شيء ق�kن �ين رمضان والقXآن، وهذه المقارنة �ينهم كان النبي عليه الصلاة والسلام 

ذن إ فتخيليوهو أعظم الرسل من البشر عند اr عزّ وجلّ وجب�kل وهو أعظم الملائكة 

عظم الأن�ياء وأحبهم إلى هذا الاجتماع العالي المستوى �ين أعظم الملائكة و�ين أ
اr عزّ وجلّ، وهم يلتقون في كل ليلة يتدارسون القXآن جب�kل والنبي عليه الصلاة 

  والسلام.

 فإذا كان هذا جب�kل وهذا رسول اr فكيف بنا نحن لا نXاجع القXآن؟ 

وكيف كلنا حال واخصوصة مميزة مع هذا الكتاب ولذلك إذا كنت تسأل عن سر 
ا الناس �تسابق في رمضان؟ لماذا يقXأون القXآن؟ لماذا يتسابقون إلى الختمات ولماذ

 تلك الختمات؟ 

قالت فاطمة عن أ�يها أنه أخبرها أن جب�kل كان يعارضه (  الكلامفاستمع إلى هذا 

 القXآن في كل عامٍ مره وأنه عارضه في عام وفاnه مرتين)

، هو يخبر فاطمة اطمةلاحظوا الكلام �ين الرسول عليه الصلاة والسلام وف 

وهو رسول اr صلى اr عليه وسلم وفي الستين من عمره ويعلِمها عن هذه 
المدارسة �ينه و�ين جب�kل، وأنه كان يعارضه القXآن أي يXاجع معه وفي العام الذي 

 توفي فيه 4اجعه مرتين.
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ل كانت �kوكان ابن عباس يقول إن المدارسة �ين النبي عليه الصلاة والسلام و�ين جب
 ويعرف أن المدارسة �تم بالليلليلاً. وكان ابن عباس حاضXًا من الصحابة في ذلك الوقت 

  فدل ذلك على استحباب تلاوة القXآن ليلاً، فهموه الصحابة وفهّموا السلف من بعدهم.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القXاءة في الليل في رمضان أكثر من 
حذيفة في رمضان فقXأ، وانظXوا كم كان يقXأ النبي عليه الصلاة  وقد صلى معه غيره،

والسلام في ركعة: فقXأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمXان لا يمر بآية تخويف إلا وقف 
 ولا بدعاء إلا سأل،

وكان التابعون من بعدهم يقXؤون البقرة في ثمان ركعات. فإذا قXأها الإمام في  
نه قد خفف! إسحاق بن 4اهويه كم كان يقXأ في قيام شهر ا¶نتي عشرة ركعة 4أوا أ

ر! بعشر آيات كثي ترضىرمضان؟ لم uرضَ بعشر آيات من البقرة فقال السائل الناس لا 
 .متأممهقال إذا لم uرضوا فلا 

الإمام أحمد يميل إلى التخفيف ويقول لهم صلوا على قدر مشقة الناس وعلى قدر  
ن يكون لك أنت حال. إذا كان هذا هو النبي عليه ، المهم في هذا كله أطاقتهم

الصلاة والسلام الذي صلى بحذيفة وصلى مع الصحابة واnمّوا به، ولولا خشيته أن 
إذا كان فلأكملها بهم وقد صXح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك  التXاويحتفرض عليهم 

ظم البشر ويXاجعه مع رسول اr صلى اr عليه وسلم يقXأ القXآن وهذا حاله وهو أع

 أعظم الملائكة فكيف يكون حالك أنت؟
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قال أبو ذر إن النبي عليه الصلاة والسلام قامَ بنا ليلةَ السّابعة حتّى مَضى نحوٌ من ثلثِ 

تي تليها ثمَّ  تي تليها فلم يقمْها حتّى كانتِ الخامسةُ الَّ يلةُ السّادسةُ الَّ يلِ ثمَّ كانتِ اللَّ اللَّ

يلِ قامَ بنا حتّ   أ  .ليلتنا بقية نفلتنا لو له فقالوا  ى مضى نحوٌ من شطرِ اللَّ

 خرجه ماجه، قال الألباني: صحيح. 

ولاحظوا أن الصحابة رضوان اr عليهم قائمين نصف الليل مع رسول اr عليه الصلاة 
، اوالسلام ولما ا~تهى وسلم ما قالوا له أطلت علينا يا رسول اr، ما قالوا آلمتنا ركبن

 آلمتنا ظهورنا، 

 rصلى ا rليصحبوا رسول ا rولذلك نعرف أن الصحابة هؤلاء هم اصطفاء من ا

صلاة  أي لو أكملنا إلى. يا رسول اr لو نفلتنا بقية ليليتناعليه وسلم، بل قالوا: 
(أن الرجل إذا صلى مع : فقال النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، لاحظوا الهمة!

 )ينصرف كتب له بقية ليلته الإمام حتى

 .خرجه ابن ماجه، قال الألباني: صحيحأ 

ليس إذا صلى العشاء فقط وذهب ولا إذا صلى ركعتين ثم اnكأ، لا بل إذا صليت مع 
الإمام الصلاة كلها إلى أن ينصرف إلى أن يصلي الوتر، كتبت لك كأنك قائم طوال 

 ليلتك! 

وقXأت أو لعبت أو عملت أي شيء آخر، فأنت بعدها قد تكون رجعت وأكلت عشاءك، 
فيكون المرء مكتوب عند اr كأنه قام ليلة بأكملها بمجرد هذه الأربعين دقيقة التي 

 أنت صليتها في تXاويحك.
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ولذلك من كان سيصلي بنفسه فليطل القXاءة ويستن بذلك بسنة النبي عليه الصلاة 
ا بأهله وهذه ربما من  Ãر، أن يصلي أهل والسلام. ومن كان مؤتمXالفرص التي لن �تك

ال�يت رجالهم ونسائهم مع بعضهم البعض في �يت واحد، فيدعون اr عزّ وجلّ 
 ويختمون في صلاتهم كما يjkدون وuوافق الأغلب فيهم.

فالسلف فهموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فكان التابعون يقXؤون القXآن 
 قدْر استطاعتهم.على ما استطاعوا وانظXوا إلى 

كان الأسود يقXأ القXآن في كل ليلتين في رمضان، يعني يختم في كل ليلتين. وكان 
النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر فقط وبقيت الشهر في كل ثلاث، يعني بقية 

رمضان في كل ثلاثة أيام! وكان قتادة يختم في كل سبع دائمًا يعني في كل أسبوع 
ناس من البائعين وممن لا uؤبه لهم من السائقين وغيرهم، ممن له ختمة. وكثير من ال

نعرف وممن لا نعرف يختمون القXآن في سبع وفي خمس. وقتادة كان يختم في 
رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخر في كل ليلة! قد تستغرب أنه يختم في كل 

تمة! مضان ستين خولكن لنرى الشافعي وهذا وارد في سيرته أنه كان يختم في رليلة. 

 يعني في اليوم الواحد يختم مرتين!
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فيأnي الواحد ويقول لا لا هذا كلام فا4غ، لكن الأمر أهون من هذا، فالختمة الواحدة  
للحفّاظ وهم يعرفون وأخبXونا عن ذلك ونحن لسنا من أهلهم، أخبXونا أن الختمة 

ست إلى سبع ساعات، هذه الواحدة حين يقXؤونها للإجازة أو غيرها تأخذ منهم من 
  ست عادية في الانقضاء.

نحن كمثال ندخل إلى قاعات الد4اسة في الكلية الساعة الثامنة صباحًا ولا نخkج منها 
إلا الساعة الثانية أو الثالثة. ست أو سبع ساعات ونحن على الكXاسي في عمل 

ا الظهر ونعود متواصل، طالبة و4اء طالبة بالكاد نخkج فقط لعشر دقائق نصلي فيه
 وينقضي هذا الوقت واr ولا نشعر به! 

وأحيانًا مستمتعة مع البنات، واللواnي يسمعنني الآن يعرفن ذلك جيدًا، كيف أننا كنا 
نجلس هذه الجلسة على الكرسي حتى ست أو سبع ساعات، فكيف بشخص مستمتع 

كتاب  الذي سطّر ومثل الشافعيبقXاءة القXآن ويتغنى فيه وuرتله ويعيش مع آياnه؟ 

 يشبع أصلاً من القXآن وقد يختم في اليوم. الرسالة لا عجب أن مثل هذا لا

القXآن في أقل من  هل هذا على س�يل الاستدامة؟  لا، وإنما ورد النهي عن قXاءة
ثلاث، وذلك على س�يل الاستدامة أما المواسم الفاضلة مثل رمضان وغيره فلابد 

ان، أنت في وقت اسÅثنائي لا يشبه أي وقت آخر جمع اr للإنسان أن يغتنم شرف الزم
لك �ين خلوة رمضان و�ين هذا الشهر الفضيل، وجمع اr لك �ين هذا الفXاغ فأرِ اr عزّ 

 يحب واجعل لك في ختماnك ما لا يشبه ختماnك الماضية. وجلّ ما
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سة أهل إذا دخل رمضان نفر من قXاءة الحديث ومجال لاحظوا السلف، كان مالك

 العلم وأقبل على تلاوة القXآن. 

محدث ولما يقولون نفر من قXاءة الحديث يعني ترك قXاءة الحديث، ما  الإمام مالك

هو الحديث؟ حديث الناس؟ لا، وإنما المقصود فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 
يترك حديث وكان الناس يقXؤون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يترك ال

 مجالسة أهل العلم ويُقبل على تلاوة القXآن.

وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القXآن ولذلك  
كان غيره من السلف يقولون هو رمضان للقXآن وأما في غيره فلا. ولذلك كانت لهم 

 الختمات التي يتنافسون فيها.

لجداول للختمات تساعد من يjkد أن يختم القXآن في الآن لدuهم مثل ا"نقش" 
ثلاث أو في خمس أو في سبع وهذه مأخوذة من تح�jب الصحابة للقXآن كل 

 ، سواءً أردت في سبع أو غير ذلك.واحدة منهم على طjkقة تح�jب الصحابة

 ا فيالأيام ثلاثين uومًا والقXآن ثلاثين جزءً أي لو قXأت جزءً واحدً وخذها قاعدة سهلة  
اليوم معناه عندك ختمة واحدة، ولو قXأت جزئين فمعناه عندك ختمتين ولو قXأت أربعة 

 فعندك خمس ختمات،ندك أربعة ختمات ولو خمسة أج¬اء ع
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فلو قXأتِ عشرة أج¬اء في اليوم الواحد فعندكِ عشر ختمات ولا تستصع�ين موضوع  
ة هذا في القXاءة المتأنية خمسة العشرة أج¬اء لأن الجزء الواحد يأخذ خمسة عشر دقيق

 عشر دقيقة لا أكثر، وعشر دقائق لمن يقXأ سjkعًا. 

والجزئين اجعليها مع كل صلاة، صليتِ الفجر اقXأي جزئين صليتِ الظهر ابقي في 
مصلاك واقرئي جزئين، صليتِ العصر استندي على أي جدار قjkب واقXأي الجزئين 

 طوuل فالعشرة aنقضي لمن يjkد ويعزم على ذلك.،المغرب بعده وهكذا. وعندك الليل 

ولذلك من يجمع �ين الصيام و�ين القXآن uُرجى له الثواب المذكور في هذا الحديث 
الصيام والقXآن يشفعان العبد uوم القيامة يقول : (قال النبي عليه الصلاة والسلام

النوم  Xآن منعتهالصيام ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول الق

  بالليل فشفعني فيه فيشفعان)

 . أخرجه أحمد، قال الألباني: حسن

 )مما نقXأ في القXآن أنه في uوم القيامة 

 َu ْيهِ خِ أَ  نْ مِ  ءُ رْ مَ الْ  رُّ فِ يَ  مَ و	يهِ نِ بَ وَ  هِ تِ بَ احِ صَ وَ  (35) يهِ �ِ أَ وَ  هِ مِّ أُ وَ  (34)	مْ هُ نْ مِّ  ئٍ رِ امْ  لِّ كُ لِ  (36) 

 َu ْ37-34 عبس) ) [37(  يهِ نِ غْ يُ  نٌ أْ شَ  ذٍ ئِ مَ و [ 
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في ذلك اليوم الذي يفر فيه الإنسان من أحب الناس إليه ولا توجد شفاعات ولا uوجد 
 نسب ولا مسار كبار الشخصيات ولا أحد الذي س�بقى لك هو هذه الأعمال!  حسب ولا

فيأnي الصيام والقXآن ما ينسون في هذه اللحظات ومعنى كلمة يشفعان معناه أنك 
متورط في الحساب وأنك aُنتهك ويأnي بمعنى أنهم يدركونك فأنت كنت في ورطة 

Xآن يشفعان للعبد uوم القيامة (فيأnي الصيام والقفي الحساب، وأنت كدت أن تهلك 

لا يلتفتون لك وإنما يلتفتون إلى اr عزّ وجلّ ويتمثل ولاحظ  فيقول الصيام)
أي ربي أني منعته الطعام والشهوات في النهار ( فيقولالصيام بلسانٍ ينطق 

جلّ ويأذن اr عزّ و فشفعني فيه ويقول القXآن مثل ذلك فشفعني فيه فيشفعان)
 للشفاعة. 

مِن أهل الأرض سيقف معك؟ مثل هذا الموقف لا أحد من أصحابك من رفاقك  ِمنَ◌ 
سيقف! البنات؟ �وجك؟ أهلك؟ من مِن أصحابك؟ من الذي سيؤخر الإنسان قXاره 
ومساره وتوبته من أجلهم؟ حد/ني فقط من مِن هؤلاء سيقف معك في هذا 

فعني قول ياربي شالموقف ويدركك في تلك اللحظة التي كنت تكاد أن تهلك فيها في
فيه فيشفع فيك؟! فهذا من بركة القXآن الذي رُبط مع رمضان في هذا الشهر فاجعل 

 لك حالاً مع القXآن ولا يفوaنك فيه.
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الذي أخبر عنه الصحابة أن رسول اr صلى اr عليه وسلم كان أجود  الأمر الثاني

جب�kل فيXاجعه القXآن لما جاء بالخير من الjkح المرسلة و كان أجود ما يكون حين يأnيه 
علماء الحديث يُفسXون هذا الحديث قالوا لماذا كان أجود ما يكون حين يأnيه جب�kل 

 فيدارسه القXآن؟

جمعوا الأحاديث مع بعض البعض فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خُلقه  

 عة لكنه كان يعلم أن آياnهفكان حين يXاجع القXآن لم يكن يقXأ قXاءة الهذ السjk القXآن،
جاءت لتكون منهج حياة، فلما تأnي الآية التي فيها رضى r عزّ وجلّ يُسابق فيه، وإذا 
كانت الآيات فيها سخط r عزّ وجلّ كان uُباعد عنها فكان النبي عليه الصلاة والسلام 

 يُنافس في مرضاة اr عزّ وجلّ ولذلك كان يتضاعف خيره. 

ان فقال كضاعف خيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه أنس من هو الذي يت

رسول اr صلى اr عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وكان أجود 

ما سُئِل رسول اr صلى اr عليه وسلم على يقول الصحابة  ما يكون في رمضان.

ن جبلين فرجع إلى قومه فقال يا الإسلام شيئًا إلا أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غنمًا �ي

 . قوم أسلموا فإن محمدًا ليُعطي عطاءً ما يخاف الفقر

 

 

 



  رمضان.. ليس كأيّ رمضان| 4واء الا/نين
 
	
	
	

- 37 -	
	

هذا الذي يعطي هو الذي تحد/نا عنه سابقًا،  يأnي عليه الشهر والشهXان و لا uوقد 
في �يته نار فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي وخ¬ائنه ملأى وإنما كان يعطي لأن 

فه ولم تكن الدنيا في قلبه كان النبي عليه الصلاة والسلام uربط الدنيا كانت في ك
 على بطنه الحجر من الجوع .

ذات مرة أnاه سبي من إحدى المعارك والغنائم فشكت إليه فاطمة لما عرفت أنه 
(لا أُعطِيكُم : عنده سبي يعني اشتكت له من خدمة ال�يت وطلبت منه خادم، فقال

ةِ  أهْلَ  وأَدَعُ  فَّ  . صحيح، أخرجه أحمد  الجُوعِ) مِنَ  بُطونُهُم تَلَوّى الصُّ

وهذا وهي فاطمة بنت رسول اr صلى اr عليه وسلم هذا الذي كان بهذا الفقر 
ةَ، فَتْحِ  الفَتْحِ، غَْ¬وَةَ  صلى الله عليه وسلمغَ¬ا رَسولُ اrِ كان أجود ما يكون،   بمَن صلى الله عليه وسلم اrِ رَسولُ  خkََجَ  ثُمَّ  مَكَّ

هُ  فَنَصَرَ  بحُنَيْنٍ، فاقÅَْتَلُوا المُسْلِمِينَ، مِنَ  معهُ   صلى الله عليه وسلم لِمِينَ، وَأَعْطى رَسولُ اrِوالْمُسْ  دِينَهُ  اللَّ

ةَ  بنَ  صَفْوانَ  uَومَئذٍ  عَمِ، مِنَ  مِئَةً  أُمَيَّ هِ لقَدْ أَعْطانِي  ثُمَّ  النَّ مِئَةً، ثُمَّ مِئَةً. قال صَفْوان: واللَّ

 ِrه أَعْطانِي، ما صلى الله عليه وسلمرَسولُ ا ، النّاسِ  لأَبْغَضُ  وإنَّ  فَما إلَيَّ

ه حتّى يُعْطِينِي بXَِحَ   أخرجه مسلم. .إلَيَّ  النّاسِ  لأَحَبُّ  إنَّ

صفوان بن أمية من مسلمي الفتح يقول أعطاني رسول اr صلى اr عليه وسلم ما 
أعطاني وإنه من أبغض الناس إلي، أسلم ولكن لا �ال في صدره حkج وأسلم يjkد أن 

 ؟uرى ماذا عند المسلمين
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مكة ولازم نسلم خلاص خلصنا يقول أعطاني رسول اr يعني ما أسلم بسبب فتح  
ما ف -أي لا �ال حبه لم يتمكن منه-صلى اr عليه وسلم وإنه لمن أبغض الناس إلي 

 بXح النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه حتى إنه لأحب الناس إليه.

ن وأعطاه مئة من النعم. فممكن قال ابن شهاب أعطاني uوم حنين نادى أuن صفوا 
يقول أنها رشوة لأنه أسلم ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه مئة أخرى 

والعرب يعرفون ماذا تعني المئة ناقة يعني الواحدة منها ربما تكون في زمننا هذا 
 مثل مليون وعند العرب أنه يعطيه مئة ما كان شيئًا هينًا! 

ه الصلاة والسلام أعطاه المئة الأولى فكان لا �ال في صدر كان النبي علي فتخيلوا

صفوان شيئًا ثم أعطاه مئة أخرى فاندهش صفوان من ذلك ثم أعطاه مئة أخرى ثالثة 
فقال صفوان اكتفيت يا رسول اr اكتفيت فقال صفوان أعطاني وإنه من أبغض 

 الناس إلي فما بXح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. 

يه الصلاة والسلام كان يعطي هذه العطاءات لأنه لا يخشى الفقر ويعلم أن النبي عل
اr عزّ وجلّ معه، وأن هذه الدنيا لا يُنافس عليها ولذلك كان التجار المسلمون وغيرهم 

 يتحينون هذه الأوقات الفاضلة من أجل هذا الجود. 

ة يأnي بمئة من كان أحد التجار من الذuن وسع اr عليهم في 4زقهم في uوم عرف
انوا ربي أعتقتُ ع�يدك فاعتقني ك ع�يده يعتقهم في ذلك اليوم، حينما يحج فيقول يا

 يتملقون r عزّ وجلّ بالخيXات الموجودة.
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ولذلك لا تدع باباً من الجود تستطيع أن تفعله في رمضان إلا وافعله وابحث ومن 
يتحرى الخير يُعطه قال النبي عليه الصلاة والسلام 

ر (من  شيئًا) الصائمِ  أجر من ينقصُ  لا أنه غير أجره، مثلُ  له كان صائمًا فطَّ

  أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

فأنت تفطر في مكانك ثمة ثلاثين �يت مائة وخمسين �يت أربعمائة �يت كنت أنت 
سبب في تفطيرهم لا تستقلون بقضية المؤونة وأنك تعطي هؤلاء الناس والذuن 

ستقل بهذه الأشياء، هؤلاء لما يضعون الحساء وهو ساخن في بطونهم تض4Xوا لا ت
على جوع وعلى ظمأ فأنت تأخذ هذا الأجر فلا aنتقص منه المهم أنك تحتسبه وتجعله 

 عملاً خالصًا لا تُسمع فيه ولا تXائي فيه و�ينك و�ين اr عزّ وجلّ. 

 

لا تعلم من الذي يحتاج وقد تظن يعني أنه من في هذا الوقت يحتاج؟ لكن لا، أنت 
وتلمّس الخير وتلمّس فيما حولك تلمس في مالك حتى السائقين والخدم لديك خادم 
مصري سوداني أندونيسي هندي فل�يني، تلمس حاجاnهم واسألهم كيف أوضاعكم؟ 

 وكيف أهليكم؟ 
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طيب هل عندكم هناك مXاكز للأيتام؟ لعلكم 4أيتم أحد المقاطع، وصلني مقطع لدار 
أيتام ما أعرف اللغة ربما الهند أو ش§ق آسيا أو باكستان مجموعة من الطلبة في ساحة 

أولاد صغار يمكن أعمارهم ثمان سنوات إلى خمسة عشر سنة في هذه الحدود هم 
في ساحة وطابو�¹ن ساكنين هم ومدرسيهم أو القائمين على هذا المكان يفرشون 

يعني حتى لا أدري كيف طُبخ، وهذا الخبز لهم السفر والذي وضع عليها خبز فقط خبز 
موضوع في أكياس على هذه الفرش مثل إفطار صائم والطلاب هناك واقفين يXون 

هذه الفرش وقال لهم كلمة وأnوا uركضون لو �تخيلون لهفتهم كل واحد منهم كيف 
يقطع الخبز ويعطيه المقطع يمكن  دقيقتين لكن واr قلت أnابعه للأخير كي أرى هل 

فيه شيء جاء هل أعطوهم شيء آخر مع الخبز، أنت متخيل أنهم يفطXون وحدة من 
 الوجبات الآن على خبز فقط.

ولذلك إذا كنا نحن في خير ففي ناس آخ�kن أيضًا مسلمين يحتاجون تلمس حاجاnهم 
وتلمس حاجات الأيتام في مXاكز الأيتام في مدارسهم وكما قال النبي عليه الصلاة 

 والسلام: 

  )ما uرحم اr من عباده الرحماءإن(

 . أخرجه البخاري
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يجازي إلا من جنس العمل  لو تحركت الرحمة في قلبك رحمك اr، لأن اr لا
ن ففي ف§ق �ي كما تكون يكون اr لك كما تكون أنت للخلق يكون اr لك

rصلى ا rبذل الإحسان ويحسن ويجود، رسول اuعزّ وجلّ و rعليهإنسان يعامل ا  
وسلم قلنا قبل قليل هذا جوده في حالته العادية مع صفوان يعطي المئة والمئتين 

 والثلاثة وكان يأnيه الرجل فيأخذ،

عنده أصلاً غيرها أول مره  أُهدي النبي عليه الصلاة والسلام شمله وهو محتاج لها ما 
ليهم لإ�ار uوضع عuُهدى النبي عليه الصلاة والسلام شمله يعني شيء مثل البشت أو ا

ففXح الصحابة وكانوا يفرحون إذا جاء شيء للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء صحابي 
آخر قال يا رسول اr أعطني إياها فنزعها النبي عليه الصلاة والسلام بكل رحابة صدر 

وأعطاها للرجل فلما خkج الرجل لاموه الصحابة قالوا أنت تعلم أن رسول اr محتاج لها 
uرفض أي شيء، أعطاه ولم يلمح بأنه لا يملك غيرها وأنه إن شاء اr سأشتري  أنه لاو

لك أخرى وغير ذلك بل نزعها مباشرة وأعطاه إياها فقال الرجل إنما أردت أن تكون كفن 
  وبالفعل كُفّن فيها.

حسنًا هذا الذي جوده في الأيام العادية بهذا الشكل كيف يقول الصحابة وكان أجود 
  يكون في رمضان وأجود من الjkح المرسلة! ما

(rرحمهم اu احمونXال) 

  أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
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، فإذا كنتِ تبحثين عن شيء يطفئ غضب ونعلم أن صدقة السر تطفئ غضب الرب

الرب لليلة من الليالي و�ينك و�ين اr ذنب وكنتِ تبحثين عن شيء يطفئ هذا 
 فتلمسي صدقات السر. الغضب، وأن يعفو اr عنك

إن في الجنة غرفًا uرى ظاهرها من باطنها (ولذلك قال النبي عليها الصلاة والسلام 

، ما هذه الغرف؟ ما هذه ال�يوت؟ يذكركم هذا التش�يه بشيء ظاهرها)وباطنها من 
التي uُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هل هي زجاج؟ هل هي بلور؟ كيف 

 تكون؟ 

لجنة أصلاً ليس لها من الدنيا إلا الأسماء ولذلك مهما حاولتِ أنتِ أن �تخيلي لما هي ا
فقالوا لمن هي يا (أدركتِ، وقد جعلها اr نعيمًا خاصًا لأناس مخصوصين من عباده 

رسول اr قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس 

  نيام)

  لألباني: حسنأخرجه الترمذي، قال ا

من أصبح اليوم منكم صائمًا من تبع منكم "ولذلك لمن سأل النبي عليه الصلاة والسلام 

اليوم جنازة من أطعم اليوم مسكين من تصدق بصدقة من عاد منكم اليوم مjkضا في 

 وهو- رسول اr) رسول اr أنا يا هذا الحديث كان أبو بكر في كل وحدة يقول أنا يا

ما اجتمعن في امرئ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( -أيام أبي بكر uوم عادي من

  الجنة)الا دخل 

  أخرجه مسلم.
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إذن حين ~تحدث عن الصدقات حين ~تحدث عن القXآن حين ~تحدث عن صنائع المعXوف 
لأن الجمع �ين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واnقاء جهنم وأرجى في العتق 

 من النار.

 رمضان:أختم فقط بثلاث نقاط رئيسية في 
لابد أن يكون لنا حال  إذا أردت الدخول على اr في رمضان فلابد للقلب أن يتطهر، - ١

، لا تدخل به على السوداءلا تدخل بقلبك على اr عزّ وجلّ وفيه نقاطك  ، مع قلوبنا
طك السوداء حينما اr رقعها نظفها، افعلي أي شيء ولكن لا تدخلي على اr بنقا

 نصلي نذهب فنتوضأ لكن الصيام لا يسبقه وضوء، 
لكن لابد أن ندخل فيه بطهارة القلب ولذلك أول ما تستقبلين في صيامك ودخولك 

على اr في هذ الشهر أن تكون نظيفًا وقلبك طاهXًا واسمعوا لنداءات الملائكة في 
  بْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدuِنَ)(سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِ الجنة حينما يقولون لهم: 

 ] 73 الزمر:[

طبتم يعني طابت أعمالكم وطابت قلوبكم وطابت أ4واحكم �توفاهم الملائكة 
ِ�ينَ  يصفهم اr عزّ وجلّ  اهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّ ذuِنَ َ�تَوَفَّ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا  ◌ۙ (الَّ

ةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْ    مَلُونَ)الْجَنَّ
  ]32 النحل:[
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أي إن قلوبهم ط�بة ولذلك باقي لنا ا¶نين وسبعين ساعة على دخولنا رمضان، لا طي�ين 

aنوي شXًا وانوي الخير فأنت في خير، كما قال الإمام أحمد أنت في خيرٍ ما نويت الخير 
تب لك أن يُكونية المؤمن تبلغ فيه ما لا uبلغ عمله فلو أنت نويت خيXًا ولأي سبب لم 
 تكون من الصائمين لأي سبب فإن نيتك تبلغ ما لا uبلغ عملك.

 
بما قلت لكم فيما سبق إحدى رفيقاnي حين ذهبنا للحج أنا ورفيقة ثالثة وحججنا. كان ر

قلبها شديد التعلق تjkد أن تحج، كنا نحن الثلاثة في نفس الحملة هذا الكلام قديم جداً 
 متعلقًا وتjkد أن تحج ولم يكتب لها اr ولم يتيسر لها، قبل عش�kن سنة وكان قلبها 

أهلها لم يحجوا، المهم في uوم من الأيام كانت تكلمنا فقالت تخيلوا من شدة ما أنا 
متشوقة للحج نمت ذلك اليوم وحلمت، وتخبرنا وهي تضحك على نفسها وتقول حلمت 

 انك أو تطير كانت ربما حلمال تفاصيل أnذكر ما قديم الكلام طبعًا عندكم، طرت  أني
التي  لكن صديقتي بالحلم فأخبرaنا المهم الق�يل، هذا من شيء علينا أطلت أو جناح لها

كانت معي سألت شيخ كان موجودًا في الحملة يعبر الXؤى المهم سألته فقال هل 
هي معنا في الحج؟ قالت: لا، قالت هي كانت تjkد أن تحج وقلبها متقطع تjkد أن تحج 

كنها لم تحج، قال :قولوا لها أجل أنه نحسبها أن اr بلّغها أجر الحج وأن اr بلّغها ول
 ،أجر الحجاج وإن كان في نيتها 
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: عالىت قال. عمله به uبلغ لم ما المؤمن في تبلغ النيات لأن  طبعًا هذا ليس بمعجزة

هُمْ لاَ يُصِ�بُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ  لِكَ بِأَنَّ هِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئًا (ذَٰ  مَخْمَصَةٌ فِي سَِ�يلِ اللَّ

يْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) ارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّ  وقوله ]120[التوبة :  يَغِيظُ الْكُفَّ
ا طَعْتُمْ وادِيًا إلاّ كانُو(إنَّ بالمَدِينَةِ أقْوامًا، ما سِرْتُمْ مَسِيXًا، ولا قَ : وسلم عليه اr صلى

هِ، وهُمْ بالمَدِينَةِ؟ قالَ: وهُمْ بالمَدِينَةِ،   .)العُذْرُ  حَبَسَهُمُ  معكُمْ، قالوا: يا رَسولَ اللَّ

 أخرجه البخاري.
 
 

فلا aنوي شXًا وانوِ خيXًا ولا aنوي أن تقضي رمضان بأي شيء من الحXام �إعداد  
 سهرة الليل وتفعل شيئًا من الحXام.سلسلة من المسلسلات أو بأن تقضي 

عْدُودَاتٍ) [نحن ~تكلم كما قال اr عزّ وجلّ (  امًا مَّ  هي ثلاثون uومًا. ]184 البقرة:أَيَّ
يا بنات لن ندخل فيه إلا واr سنخkج منه كأنها طرفة عين ولذلك أحد السلف حين 

 . 4اح 4اح يعني .قوطر قوطر: قال رمضان، دخل قالوا رمضان في uهنئونه  جاؤوا
 ليلة ثلاثين رمضان أن هم تحملي لا فأنتِ  ينتهي فإنه رمضان يدخل حين فقط يعني
ستنقضي؟ كيف ستذهب؟ لكن أنتِ أهم شيء اعم�kها بالخير ولا تدعي هذه  وكيف

 الأيام تذهب عليك بأي طjkقة. 
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 غفار. قال الحسن: قال إبليس سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاست
فسولت لهم ذنوبًا لا يستغفXون منها. يعني الأحوط أن aنتبهي من الشيطان، ألاّ يفوز 

 فةرج منك ويصادر منك حتى استغفارك. وكذلك ا~تبهي من أن يصادر الشيطان حتى
ن يصادرها الشيطان أ ا~تبهي ذنوبك، يغفر أو عنك uرضى أن اr من والخوف القلب

 منك، 
وجيشه وجنوده حتى يتأكد أن حالك لن تكون جيدة في رمضان،  والآن هو يأnي بجلبة

فيضع لك جدول واسع من أول ليلة ويتأكد من رعيته أنهم ممتا��ن وأنهم قائمين فا~تبه 
 أن ألاّ يُصادر منك في رمضان الشعور بالذنب أو شعورك بأن هناك شيء خطأ ولابد

 منها.  نلا يستغفXووبًا اr عزّ وجلّ منه، ولذلك قال سولتُ لهم ذن أستغفر
 

هي أيام فلا تُدخلي نفسك في نقاشات هذا جائز هذا ليس بجائز. وهذا فيه خلاف، 
وهل الموسيقى حXام؟ لا هذا ليس وقت الخلاف ولا هو وقت أن تأnي إلى استعمال 

 الأدنى في دينك. 
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ي في رمضان هو شهر الأرفع، تخطي خطوات أعلى إلى اr عزّ وجلّ لا aن¬ل
عباداnك، هذا دخول التطهير هناك جزء مهم حافظي عليه التخلية قبل التحلية، 

نظفيها  السوداءخلي المكان من كل حXام خلي قلبك من كل النقاط 
اغسليها، حاولي أن تستغفري اr منها لا تدخلي على اr عزّ وجلّ بذلك 

قلب وأنتِ بهذا الالقلب نظفيه قبل أن تدخلي على اr لا يدخل عليك رمضان 
خليه ونظفي المكان ثم حلّيه، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك 

بالمعصية، وقتك إن لم يكن معمو4اً بالخير فلن تستطيع أن تصمد، هذا لأن 
 نفسك تjkد أي شيء إذا لم تستطع فعل الخير تميل بك إلى الشر.

 
ا ~تكلم ، وإذا جئنتقومين بهاaنسي أن تستحضري ذهنيًا أجر العبادات التي  لا -٢

 ذا؟ه تفعل لماذا تذكر لكن عن أجر العبادات لأنه ليس هناك شيء جديد يفعله الواحد
ستصلي ستختم القXآن ستصوم تذكر تلك الأجور ولو جئنا الآن باستعXاض  أنت ولذلك

سjkع لفضائل الأعمال وقلنا أنك أنت واr في لحظة فطرك ودعائك في هذا الفطر 
 أخرجه ابن ماجه، قال الألباني: صحيح. )(وr عتقاء من النار وذلك في كل ليلة لأن
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 rؤذن وردد و4اءه وسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا اu فإذا سمع المسلم المؤذن
رضيت باr ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولاً (غُفر له وأشهد أن محمدًا رسول اr فقال 

 ذنبه)

  لم.أخرجه مس 
فتخيلي وهذه أضيفها للكلام الذي تكلمناه قبل قليل وتذكري هذا الحديث الذي كنا 

من مشى إلى الصلاة (نحتسبه في صلاة المساجد صلاة العشاء وصلاة التXاويح 

  المكتوبة في جماعة فهي كحجة )
 ،  أخرجه الطبXاني: قال الألباني: حسن

د صلاة العشاء أو الفجر أو غيرها أن هل �تخيلين كل فرض يُذهب من أجله إلى المسج
 اr يكتب لك حجة! 

يا جماعة ليس كأي أجرٍ آخر، طيب لماذا ~تذكرها الآن والمساجد مقفلة حتى لا يضيع 
منك أجر احتساب النيات، طارت لهم في عرفة وطارت لهم في منى وكتب اr لها 

rاجد  أن ياربي لو كانت المسأجر النية، فلا تفقد أنت أجرك بالنية واجعل �ينك و�ين ا
مفتوحة لكنت أنا من أول 4وادها فلن يحرمك اr عزّ وجلّ أجر هذه الحجة ولن يحرمك 

نَ رجلٌ مسلمٌ المساجِدَ للصلاةِ والذكْرِ، إلاّ تَبَشْبَشَ اrُ لَهُ منْ حينِ أجر مشيك  (ما تَوَطَّ

  )علَيْهم قدِمَ  إذا بغائِبِهِمْ، بِ الغائِ  أهلُ  بَشْبَشُ يتَ  يَخkُْجُ مِنْ َ�يْتِهِ، كَما
 أخرجه ابن ماجه، قال الألباني: حسن. 

 

فتخيلوا أن اr يتبشبش إلى هذا الإنسان الذي يتوضأ ويحسن الوضوء ويأnي إلى 
 أجرها لأن العذر حبسنا فيها. نرجو المسجد إلى الصلاة، طبعًا هذه كلها ونحن ~تلمس و
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يي ما �ين المغرب والعشاء وهذه من السنن ومن السنن أيضًا أن الإنسان يح
 تينركع، بعد أن تصلي سنة المغرب صلي المهجورة أنك تصلين بعد صلاة المغرب

 صلّي أربع ركعات صلي ما يكتب لك اr عزّ وجلّ منها 
ولا يمنع أيضًا أنك �ين المغرب والعشاء بعد أن أفطرتم وaناولتم القهوة أن يكون لكم 

ساعة والآن لا uوجد مساجد ولا غيره أ~تم �تحكمون في الوقت قبل صلاة العشاء 

عندك كتاب ، مثلاً على قXاءة في أسماء اr الحسنى ، اجتمعوا على حلقة

هناك مقاطع صوتية كثيرة عن أسماء اr  عبدال�Xاق البدر "أسماء اr الحسنى"
  كتاب "فادعوه بها"،الحسنى عندكم 

 
بي عليه الصلاة والسلام وتعيشون معه في هذه الثلاثين تجتمعون على قXاءة سيرة الن

uومًا منذ ولادته ثم ذهابه رضيعًا إلى حليمة السعدية ثم الأذى الذي واجهه ثم 
ا~تصا4اnه في بدر في رمضان وغيرها إلى آخر السيرة ستعيشون رمضانًا مختلفًا بمجرد 

حًا عليكم وعلى ضاستعXاضكم أن نبي اr كأنه حي �ينكم وأÍر هذا سيكون وا
 .أطفالكم 

 
من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي (النبي عليه الصلاة والسلام يقول 

   )فهي عمرة نافلة -تXاويح أو غيرها-كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع 

  أخرجه الطبXاني: قال الألباني: حسن
 



  رمضان.. ليس كأيّ رمضان| 4واء الا/نين
 
	
	
	

- 50 -	
	

ة والسلام وأيضًا تخيلوا الآن هذه الأجور لمن ينوي ذلك، هذه سنة النبي عليه الصلا
أÍقل صلاة على المنافقين (قام بها الصحابة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 

 أخرجه مسلم )فيهما لأتوهما ولو حبوا  صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما

ولذلك من صلّى مع الإمام فاحرصوا على أن تضيئوا �يوتكم بصلاة الجماعة فلا 
 ور واحتساب هذه النيات.تفوتكم هذه الأج

 وانظXوا إلى هذه الساعة قبل السحر والفجر وهي مليئة بالخيXات والبركات

من استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة مثلاً أو ساعة عندك الليل كله نم كما تjkد وعندك 
 الصباح ستنام فيه أيضًا كما تjkد هذا الوقت الذي قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة 

ن الليل م استيقظمن (: الحديث الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلاماستمعي لهذا 

 )وأيقظ امXأnه فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاك�kن اr كثيXاً والذاكXات 

  أخرجه أبو داود، قال الألباني: صحيح. 

(استيقظ من الليل وأيقظ امXأnه فصليا ركعتين أنتِ و�وجك تخيلي الآن لو هو فقط 

 وأيضًا لكل من صلى، كُتبا من الذاك�kن اr كثيXاً والذاكXات) جميعاً 

القضية هي أن من تعمّر هذا الوقت لتكون من الذاك�kن اr كثيXًا والذاكXات، قبل  
الفجر بنصف ساعة لا تحرم نفسك من الصلاة مع �وجتك، أنتِ لا تحرمين نفسك ربما أنتِ 

ولدكم مستيقظ ابنتكم مستيقظة جXوها التي توقظينه وتأخذون أجر هذه الصلاة 
 تعالي صلي معنا الركعتين، 
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حَى (بـ  الركعتينو�إمكانك حتى أن تصلي هاnين  يْلِ إِذَا سَجَى (1(وَالضُّ عَكَ 2)وَاللَّ ) مَا وَدَّ

كَ وَمَا قَلَى ( ممكن تصليها بسورة العصر بأي سورة، هي القضية أن تُعمّر فقط  ،))3رَبُّ
 الركعتينلسحر بهاnين هذا الوقت قبل ا

 (تسحXوا فإن في ثم إذا تسحرت هذا السحور فقط يقول النبي عليه الصلاة والسلام 

  السحور بركة )

 . أخرجه البخاري

والملائكة يصلون على المتسح�kن يعني أنت جالس تأكل �تقوى فقط في سحورك 
ى يصلون عل داخل المطبخ، تبحث لك عن شيء سjkع أنت تفعل هذه الحركة والملائكة

 " "نعم سحور المؤمن التمروالمتسح�kن ويذكXونهم في الملأ الاعلى 

 أخرجه أبو داود، قال الألباني: صحيح.

تا ركع"لها أجر السنة لكن  الركعتينطيب أذن الفجر وصليت أنت هذه الركعتين، هذه  

 . أخرجه مسلم" الفجر خير من الدنيا وما فيها

 من صلى العشاء في (النبي عليه الصلاة والسلام صليت الفجر طيب في جماعة قال 

 جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)
 أخرجه مسلم.
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(ومن صلى إذن أنت لو صليتِ العشاء في جماعة أ~تم أهل ال�يت كأنها نصف الليل، 

من صلى غير التXاويح و" هذا الفرض من الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)

  "البردuن دخل الجنة
 . أخرجه البخاري

لو صليت الفجر وصليت العشاء ومن صلى البردuن دخل الجنة طيب صلينا الفجر وا~تهينا 
من صلّى الغداةَ في جماعةٍ ثم قعد يذكرُ (ماذا نفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام 

ةٍ وعمرةٍ. قال: قال رسولُ  اrَ حتى تطلعَ الشمسُ ثم صلّى ركعتيْنِ  كانت لهُ كأجرِ حجَّ

 ِrةٍ، :صلى الله عليه وسلما ةٍ، تامَّ ةٍ  تامَّ   )تامَّ
 . تخيلوا هذا كله.أخرجه الترمذي، وقال: حسن غjkب

 
 هذه الفضائل فقط في آخر ساعة قبل الفجر الدقائق التي أنا قلتها هذه الفضائل الستة

ان من يأخذ فيها الإنس فقط تينالساع هاnين الفجر بعد التي والنصف الساعة  ثم في
أوقات البركات والرحمات الشيء الكثير فلا تضيعها على نفسك لو تjkد أن aنام نم 
بعدها، نامي إلى الساعة الحادية عشرة لكن لا تفوتك صلاة الظهر والضحى هاnين 

 أن  الساعتين فيها من الأجور، فلا aنم إلى الظهر حاولي أن تقومي قبلها وحاولي
ن ادم (يا اب aنامي وصلي هذه الركعات قال النبي عليه الصلاة والسلام أن قبل تصلي

  اركع لي اربع ركعات من أول النهار اكفك اخره )
  أخرجه الترمذي، وقال: حسن غjkب.
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المعXوف حديث الثلاثمائة وخمسين مفصل الذي عليه صدقة وتكفيها عن ذلك 	الحديث

عندك شيء  لظهر أنت تصلي السنن الXواnب وماركعتي الضحى ثم إذا جاء وقت ا
يمنعك عن السنن الXواnب لكن أضيفي لها الأربعة قبل الظهر والأربعة بعدها نحن عادة 

 نصلي ركعتين بعد الظهر أضيفي لها ركعتين �jادة بماذا ستفو��ن؟ 
 )، (من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرّمه اr عزّ وجلّ عن النار

  	الترمذي، وقال: حسن غjkب. أخرجه
أنتِ تبحثين عن العتق من النار عندك هذه الركعات لا فإذا  (حرّمه اr عن النار) ولاحظي

اr  (رحم :تفوتك في صلاة الظهر، وأيضًا في العصر قال النبي عليه الصلاة والسلام

  ) امXأ صلى قبل العصر أربعاً 
 .أخرجه الترمذي، وقال: حسن غjkب

فهذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من صلى قبل العصر أربع وهذا الوقت أخرجه  
 أيضًا فاضل يستطيع الإنسان أن يكوّن حلقة ولا يمنع أن تكون لكم حلقتين

مثلاً جزء عم، الشيخ ابن  في الصباح والنفوس هادئة تXاجعون فيها شيء من القXآن 
فيه وقفات 4ائعة، حتى تفسير عثيمين عنده كتاب تفسير جزء عم جميل وتربوي و

الأربعين النووية، والانشغال بالقXآن أولى فينشغل بالقXآن وتفسيره، ثم نبدأ في صلاة 
 المغرب وهكذا، وهذه فقط طائفة بسيطة من الأجور التي يستحضرها الإنسان، 

 ولذلك من العيون التي لا تمسها النار؟
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 rت تحرس في س�يل اn(وعين غضّت عن، هذا أجر الرباط رمذي، وقال حسن.أخرجه الت) (عين با 

rقال الألباني: ضعيف )محارم ا . 
فكون أن عينك تغض عن محارم اr عزّ وجلّ وفي هذا الشهر وغيره فهذه عين لا 

تمسها النار، حركة يدك لما تغطين عورة مرّت بك في السناب أو توك توك أو غيره، 
4ؤية الحXام، هذه عين لا تمسها النار فلا يفوتك ذلك غمضة عينك لما تمنعين نفسك من 

 ولا تكون من الناس الذي متعوا أعينهم بالحXام.
 

تقل لا مجال، ولا تستصعب الخير على  الزم باب الملك ولا تيأس، و لا -٣
 uؤتيها اr عزّ وجلّ إلا لقلوب ، المعالي العظيمة لانفسك وتظن أن اr لن uهديك

، و من الناس من يدخل عليها رمضان وتقول إن شاء اr ربي uهدينا صادقة وقلب يjkد
 نيأ صدقت ما شيخة، يا أكشف صدّقت ما"   ويغفر لنا وفي قXارة النفس وكأنها تقول

ا صدقت أني أنا أسوّي كذا، نحن الآن في زمن مختلف، م ولا شعري، كاشفة أسافر

  الآن الوقت غير وهكذا.
 

أم الواحد يقXر توبة من سماع غناء أو   !واr يغفر لناأuن قولها اu rهدينا! 
معازف أو موسيقى، أuن هذا الكلام بعيد، الزم باب الملك ولا تستبطئ ولا 

 .تستبعد الخير على نفسك
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القصة والتي دائمًا أكXرها في فkج اr عزّ وجلّ واستجابته ولو  تلك تذكXون ربما و
الفتاة التي هي الآن امXأة ك�يرة وناضجة،  كنت كارهًا أنت في نفسك، وهي قصة

عندما كانت فتاة كانت تدعو في الليالي العشر الأخيرة من رمضان كما تقول وهي 
تضحك على نفسها: أني كنت ادعوا وأرى الناس تدعوا في رمضان وuبكون أظنها في 

وت اr عليلة السابع والعش�kن فتقول 4أيت كل الناس uبكون ويدعون اr عزّ وجلّ فد
رب اهدني كلهم يدعون ونحن الأدعية التي نحفظها غالبًا هي  معهم، أj¹د أن أدعي يا

 أدعية الإيمان، اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت، 

لا لا ما أj¹د أن أهتدي عندنا سفرة  فجأة تذكرتادة �j اهدني بعد أj¹د تقول  المهم

قي بأصحابها هناك و تقول أصلاً لا صيف بعد رمضان ما أj¹د أن أهتدي، ومخططة تلت
أj¹د أن أغير شكلي ولا أغير عباءتي ولا أj¹د تغºير شيء لماذا أكذب ولماذا أنافق عندي 

وأنا 4افعة يدي هذا حديث  تقول  مسلسل أj¹د متابعته وبقي فيه كم حلقة أnابعها،
ل لما jد، تقورب اهدني وفي نفس الوقت قلبي يقول لا لا ليس الآن أنا لا أ¹ النفس يا

 لا إلي انظر يا رب مني، لربي أشتكي  ة جلست أبكي ومتلخبط كيف  4أيت نفسي
 لوو اهدني فيارب نفسي، في حيلة لي ما أنا رب يا أشتكي وبقيت أدعو كيف أعرف

أة الآن هي امX ي عليها فترة كانت الفاÐق �ين دعائها و�ين بدايتها.تمض ولم كرهت
 اr أن¨ل عليها هداه وأحسبها كذلك.ك�يرة فاضلة و4اعية خير و 
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rهدي وجلّ  عزّ  اu د، أنك تظن ولا نفسك من تيأس فلاjkرى أن شيء أهم لا تu rعزّ  ا 
دك ربي أنا عبدك التائه، أنا عب يا له فقل بابه تلزم أن تjkد أنك منك، والخير الصدق وجلّ 

 سترك علي رب لولا �ين يديك، أنا يارب ناصيتي الكاذبة الخاطئة  المذنب الضائع الحائر، يا
رب لولا فعلك وكرمك لي لكنت الآن في مكان آخر،  لكنت قد ضعت وافتضحت، أنا يا

ب ر رب أعطيتني حينما حرمني الناس، و يا رب لولا فرجك لما فُرِجت علي، أنت يا أنا يا
أنت  أنت رب رب لم أطلب منك طلب إلا وأعطيتني، فيا كنت لي حينما خانني الناس، يا

 وأنا أنا .
 .ادعُ اr عزّ وجلّ وأنت �ترجى إجابة اr عزّ وجلّ 

مرّ رجل قيل أنه من علية القوم مر بجيفة هيكل عظمي، 4أس مرمي في الأرض 
ة ونظر إليها وعلم أنه في uوم من الأيام الجيف هذه بجنب مرّ  فلما بالرمال، تغطّى قد

قصد يرب أنت أنت وأنا أنا  ه فسجد فقال ياسيكون مكان هذه الجيفة، قال تحركت نفس

أنه يارب أنت العواد بالمغفرة والكرم وأنا أنا نفسي أنا العواد بالذنب أنا الذي كلما 

  أكرمتني عدت لك بالذنب، فيارب أكرمني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله.
 كلما له للتتذ وكلما ربك إلى تضعف أنت فكلما وأكثر أرجى الضعف مع واللطف

  أكثر، بك لطفه وكان إليك المدد كان
الطاعة مدد وعلى قدر ما تكون أنت واستحضارك لقلبك واستجماع فكرك على  ولذلك

ةٌ)وجلّ  عزّ  اr قال قدر ما يكون اr لك، هُ بِبَدْرٍ وَأَ~تُمْ أَذِلَّ  : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّ
 ]، 123[آل عمXان :  
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العام أظن واr أعلم أنه لن يشبه أي رمضان آخر، سيكون هذه لذلك رمضان هذا و
ت��ن لا تكلف، أظنه سيكون اسÅثنائي لأننا  بهرجة فيه لا المرة صادقًا حقيقيًا، لا

سنتكاشف مع أنفسنا، سنعرف عن أنفسنا ما لم نعرفه من قبل، وسنتواجه بما هربنا 
واr ليست فرصة عادية، لقد مات منه سنينًا طوال، ولذلك تظن أن الفرصة عادية، هي 

أناس وما ذاقوا أن يأnيهم رمضان في خلوة، وها نحن يكرمنا اr عزّ وجلّ ويأnينا رمضان 
 في هذه الخلوة، وهل تأnي القXا4ات الكبرى إلا بعد الخلوات!

كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في الغار الشهور الطوال، كان ذلك من صنع  
 كانت تلك مقدمة ن¬ول النبوة والرسالة.اr له و

العام الماضي في الفنون القتالية،  ٢٠١٩بطل أو4وبا لعام  نمساوي مصا4ع الهمأوت
أعلن قبل أيام على حسابه في الانستقXام أنه أسلم ون¨ل المقطع وهو يشهد أن لا إله 

 .rوأن محمدًا رسول ا rإلا ا 
هذا الحجر في هذه السنة فرصة لي وكأنه في ضمن ما قال كانت خلوتي في 

لمXاجعة قXا4ات كثيرة مؤجلة، وكان من ضمنها ترددي في الإسلام وأنا الآن أعلن 
 إسلامي وأظن أن اr أحياني هذه الفترة.

ولذلك كل هذا الخير والبركة نرجوها في خلال الا/نين وسبعين ساعة القادمة نعرف 
  رمضان فلم يغفر له، عندها إذن لماذا دعى جب�kل على من أدرك
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يَ (آمينَ). ثمَّ رَقِ  (آمينَ). ثمَّ رَقِيَ أُخرى فقال: صعِد رسولُ اrِ المنبرَ فلمّا رَقِيَ عتبةً قال:

دُ  يا: فقال جب�kلُ  أnاني: قال ثمَّ  (آمينَ) عتَبةً ثالثةً فقالَ:  محمَّ

 )ينَ (آم :فقلتُ . اrُ فأبعدَه لهُ  يُغفَرْ  فلم رمضانَ  أدرك مَن !

  أخرجه ابن حبان، قال الألباني: صحيح 	.
إذا دخل عليك رمضان مع كل هذه المعطيات ثم لا يسعك أن تستجلب رحمة اr وأن 

تعتق رقبتك من النار فالإنسان يخاف من دعوة جب�kل وتأمين النبي عليه الصلاة 
  والسلام على من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله اr النار،

 

 أأخط وقد ربه إلى تبتل وقد الرجل هذا مثل نكون الحديث هذا ختام في ولنق ولذلك 
(فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ وأساء كثيXًا فقال اللهم يا رب ارحمني، فيقول 

هَ يَتُوبُ عَلَيْهِ  حِيمٌ) اللَّ هَ غَفُورٌ رَّ   ]39[المائدة :  إِنَّ اللَّ
بعد ظلم وأصلحت فتب عليّ، فإن لم أكن أهل لذلك فإنك يا رب  وأنا يا ربي تبت من

  (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا)تقول في كتابك تصف نفسك 
 ، ]43[الأح¬اب : 

مته، r ويستجلب رحا إلى يتبتل وأنا يا ربي مؤمن فارحمني برحمتك، رك¬وا معي كيف
  رب تقول في كتابك: فإن لم أكن أهل لذلك فأنك يا

  ]156[الأعXاف :  ء)( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ 
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رب شيء، فإن لم أكن أهل لذلك فأي مص�بة أعظم من مص�بتي أن تضيق عني  وأنا يا

الرحمة التي وسعت كل شيء فلم تسعني فهذه مص�بة، طيب هل يأس؟ انظXوا ماذا 
ا إليه 4اجعون وأنت الذي رب كما علمتني في كتابك إنّا r وإن يقول: وأنا أقول يا

ا إِلَيْهِ 4َاجِعُونَ)تقول:  هِ وَإِنَّ ا لِلَّ صِ�بَةٌ قَالُوا إِنَّ ذuِنَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّ   (الَّ
  ]،156[البقرة : 

هِمْ وَرَحْمَةٌ َ بِّ ن رَّ ئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّ ئِكَ و(أُولَٰ   )الْمُهْتَدُونَ  هُمُ  أُولَٰ
 ] 157:  البقرة[

 رب برحمتك، مني يافارح
أ~تم �تخيلون أن هذا الشخص يدعو اr بمثل هذا الدعاء، ولا يترك س�يل من السبل  

 ويستجلب رحمة اr له ثم uرده اr خائبًا!
هذا من سوء الظن باr واr عزّ وجلّ هو أكرم الأكرمين وهو أرحم الXاحمين وهو  

 أجود الأجودuن.
 

ذا أنفع رمضان يمرّ علينا وأن uبارك لنا فيه، وأن يجعل فيه أسال اr أن يجعل رمضان ه 
حياة قلوبنا وأهلينا، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاnه الحسنى أن uبلغنا رمضان بلاغ 

عتق وقبول وتوفيق وتسديد، وأن يجعلنا ممن بلغ رمضان فقامه وصامه إيمانًا 
 واحتسابًا، 
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ؤمنين والمؤمنات ولإخواني وأخواnي وذj¹ا�نا وأسأل اr أن يغفر لي ولوالدي وللم
 وأ�واجهم وبناnهم ومن يحبونا فيه ومن أحببناهم فيه ومن أوصانا بالدعاء، 

أسأل اr أن يغفر لنا و uرحمنا وأن يجعل الفردوس الأعلى منا�لنا، وأن يعاملنا الكjkم 
 بما هو أهل له وألا يعاملنا بما نحن أهل له، 

 
وجلّ بهذه القلوب التي تفXح برمضان وتستبشر أن uبشرنا ربي بالعتق من وأسأل اr عزّ 

 النار في أول زمرة ترفع واr أجود وأكرم.
 

r رب العالمين  وكل عام وأ~تم بخير وكل رمضان وأ~تم إلى اr أقرب والحمد 
 والصلاة والسلام على سيدنا ون�ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 

المحاضرة جُمعت من مصادر عدّة وجميع المحاضXات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في مادة  aنويه:

 المحاضرة؛ إنما تمت إعادة صياغتها لتُناسب القXّاء وبما لا يُخل بXوح المحاضرة ومعانيها


